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: الأول: الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة على ذلـك، وتناولـت حكـم الاسـتغفار بمعنييـه     

بمعنى التوبة، ثم بعد ذلـك تكلمـت عـن أفضـل أوقـات الاسـتغفار       : بمعنى الدعاء، والثاني

لتي يحسـن بالمسـلم أن يتحلّـى بهـا عنـد      الذي يكون فيه مظنة الإجابة، وعن آداب الدعاء ا

، وأهـم  )سـيّد الاسـتغفار  (طلب المغفرة من االله تعالى، وفي آخر هذا الفصل ذكرت حـديث  

  .اللطائف المستخرجة منه 

وفي الفصل الثالث تحدثت عن الذنوب والمعاصي بشـكل عـام، وعـن أقسـامها مـن      



 
 أ 

نوب بمعنـى أسـباب   حيث عدة اعتبارات، ثم بعـد ذلـك انتقلـت إلـى مكفـرّات الـذ      
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مـن تكفيـر   : كما ذكرت في هذا الفصل أهم ثمار الاستغفار علـى الفـرد والمجتمـع   . اروالن

  .للسيئات، ودخول الجنات، ودوام النعم إلى آخره 

وفي الفصل الخامس والأخير ذكرت نماذج حية ومؤثرة من استغفار بعض الأنبياء عليهم 

عاً؛ لتكون أسوة حسنة، كاستغفار آدم، وموسى، ومحمد صلى االله وسلم عليهم جمي: السـلام
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2

  

  مقدمة

كاشـف  ، توّاب رحيم بكـل مـن تـاب واسـترحم    ، الحمد الله غفّار الذنوب لمن استغفره

  . ومزيل الغموم عن عباده السائلين الدّاعين له سبحانه وهو على كل شيء قدير، الهموم

وأسـتغفره اسـتغفاراً   ، وأتـوب إليـه  ، كثيـرة أحمده سبحانه حَمْد المُعتـرف بذنوبـه ال  

  . نابعاً من القلب عسى أن يقبل عنده جلّ وعلا

االلهِ إنَّ  الذينَ أسْرَفُوا عَلَـى أنْفًسِـهِم لا تَقْنَطُـوا مِـنْ رَحْمَـةِ      ا عٍباديَقُلْ يَ( :قال تعالى

  . )53:الزمر() االلهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً

 -المبعـوث رحمـة للعـالمين    – صـلى االله عليـه وسـلم   محمد  سلم على سيدناأُصلـي ووأُ

وعلـى مـن سـار    ، ورضي االله عن الصـحابة والتـابعين  ، المغفور له ذنبه ما تقدّم وما تأخر

  . على دربهم إلى يوم الدين

  :وبعد

وشـهواتها  ، الإنسان مهما بلغ من العلم والاتزان والأخلاق فـإن مغريـات الحيـاة   إن ف

والعبـد ينــوء بذنبـه     . لمعاصرة المستجدة تسـتهويه لفعـل المعصـية   ومشاكلها ا، الكثيرة

وأولهـا لمحـو   ، ولكـن كيـف السـبيل ؟ إن أقصـر الطـرق     ، واالله غفّار للذنب، الذي فعل

 ـ  ، الذنوب وإعـلان التوبـة   ، ة القلـب لـه  أوتكفير السيئات هو الاستغفار باللسـان مـع مواط

امـة خـالين مـن الـذنب متغمِّـدَنا برحمتــه       لنلقى االله تعالى يوم القي؛ النصوح الله عزّ وجل

لـذلك تكمـن أهميـة هـذه     ؛ ومن رحمة االله بنا أن هيأ لنا أسباب المغفرة وطرقهـا  . الواسعة

علـيهم السـلام   وغيره مـن الأنبيـاء الكـرام    ، ρن الرسول إإذْ ، الدراسة وحاجة الناس إليها

قَـالا رَبَّنَـا ظَلَمْنَـا    ( :عليـه السـلام  قال االله تعالى على لسان آدم ، قد طلبوا المغفرة من ربّهم

  . )23:الأعراف() لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرين أنْفُسَنَا وَإنْ لَمْ تَغفِرْ
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  :أسباب اختيار الموضوع

ولا أســتطيع أن أســردها ، كثيــرة لاختيــار هــذا الموضــوع الهــام أســبابٌ يوجــد

  :أريد أن أذكر أهمّها، لكثرتها

والخـلاص  ، ن الحاجـة ماسّة إلى إرشـاد الهـي ونبـوي فـي أمـر الـذنوب      أ :أولاً

خاصـة فـي هـذا الـزمن     ، حتى يصبح الإنسان مستعداً لاسـتقبال الرحمـات الإلهيـة   ، منها

  . أصبح الناس يألفونها وكأنها فضيلةو، كثرت فيه المعصية حيث، الذي نعيش فيه

تعـالى يعمـلان علـى حـل الكثيـر مـن        وإعلان التوبة إلى االله، ن الاستغفارأ :ثانياً

التـي يعـاني منهـا كثيـر مـن      ، والصـحية ، والنفسـية ، والاقتصادية، الاجتماعية :المشاكل

ومـن أراد المتـاع الحسـن فعليـه     ، فمـن أراد راحـة البـال فعليـه بالاسـتغفار      . الناس

والأمـراض  ، والسـلامة مـن العاهـات   ، وصـحة البـدن  ، ومن أراد قوة الجسم، بالاستغفار

السَـماءَ   وَيَا قَوْمِ اسْـتَغفِروا رَبَّكُـم ثُـمَّ تُوبـوا إليـهِ يُرسِـلِ      ( :قال تعالى . فعليه بالاستغفار

  . )52:هود() عَليكُمُ مِدْراراً وَيَزِدْكُم قُوَّةً إلى قُوَّتِكُم

مسـلم فـي   كـل  بَيْد أن المغفـرة مطلـب   ، تقديم شيء نافع ومفيد للقارئ الكريم :ثالثاً

  . الحياة

  :لة البحثمشك

  :تتمثل مشكلة البحث في الآتي

، وبـين مفهـوم   ومفهـوم التوبـة  ، وجود لَبْس في العلاقة بين مفهـوم الاسـتغفار   -1

  . الاستغفار ومعانٍ أخرى جاءت بها الآيات القرآنية لها علاقة بالاستغفار

ذنـوب   :التي أريد معالجتها فـي هـذه الرسـالة المتواضـعة المفيـدة     من المشاكل  -2

السـبيل للـتخلص   وبعد تحديد هذه المشكلة لا بـدّ مـن معرفـة    ، اصيهمالعباد ومع

  . وكيفية التخلص من أثرها السيئ على الفرد والمجتمع، منها
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يبـدأ أولاً بتشـخيص المـرض    ، الطبيب الماهر عندما يأتيه المريض يشـكو مـن ألـم   

ءً ثـم بعـد ذلـك يصـف لـه دوا     ، ومعرفة أسبابه قبل إعطاء أي نوع مـن أنـواع الأدويـة   

، يجـب أن يكـون  هكـذا  والـداعي إلـى االله تعـالى    ، مناسباً للقضاء على هذا المرض وسببه

وداء الأمـة  ، ثم يبـدأ بوصـف الـدواء المناسـب لهـا     ، يشخص داء الأمة ومرضها العضال

وهذا ما ورد على لسـان الكثيـر مـن السـلف الصـالح      ، ودواؤها هو الاستغفار، هو ذنوبها

إلـى تـأليف    –رحمـه االله تعـالى   -م الجوزيـة ما دعا ابـن قـيّ   ذاوه –رحمهم االله جميعاً –

  . )الداء والدواء( :كتابه القيِّم

  :الدراسات السابقة

موضوع الاستغفار من المواضيع القرآنية الهامة في الحيـاة إلا أنـي لـم أجـد كتابـاً      

، والمباحـث ، مستقلاً يتناول الموضوع بشـكل موضـوعي كامـل شـامل لجميـع الأبـواب      

لكن بينمـا أبحـث فـي إحـدى المكتبـات       . لب الرئيسية الخاصة بموضوع الاستغفاروالمطا

البحـار الزاخـرة فـي أسـباب المغفـرة       :التي كنت أتردد عليها وجدت كتاباً يحمل عنوانـاً 

لكـن هـذا الكتـاب أيضـاً لـم يتنـاول موضـوع الاسـتغفار         ، فانيعسيد حسين ال :للدكتور

  . لتفسير الموضوعي المعروفةكدراسة قرآنية موضوعية حسب قواعد ا

 ةوجعلهـا فـي ثـلاث عشـر    ، تناول هذا الكتـاب فـي بدايتـه فضـل المغفـرة     فقد 

ثـم انتهـى بالحـديث عـن أسـباب      ، ثـم تكلـم عـن موضـوع عصـمة الأنبيـاء      ، نقطة

وغالبهـا مسـتقاة مـن الأحاديـث     ، وجعلهـا فـي مـائتي وسـتة وثمـاني سـبباً      ، المغفرة

ــة الشــريفة ــي الالنبوي ــا أطلعن ــدكتور، كم ــاقش الأســتاذ ال حــاتم جــلال التميمــي : من

ــاب آخــر اســمه ــى كت ــاهيم  : عل ــى المف ــردّ عل ــاب والســنّة وال ــي الكت الاســتغفار ف

  .الخاطئة لحياة محمد جبريل، ولكنّي لم أطلع عليه
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  :الباحث في البحث يةمنهج

نهج الباحث الفقير إلى االله تعـالى مـنهج التفسـير الموضـوعي للموضـوع القرآنـي       

  :د بناءً على ذلك قمت بالخطوات التاليةالواح

جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضـوع مـن كتـب المعـاجم الموضـوعية       :أولاً

  . لألفاظ القرآن الكريم

تصنيف الآيات القرآنية حسـب موضـوع الفصـل ثـم المبحـث ثـم المطلـب         :ثانياً

  . وهكذا

واسـتخراج  ، سـباب نزولهـا  ومعرفـة أ ، بيان المعنى الإجمـالي لهـذه الآيـات    :ثالثاً

  . اللطائف والإشارات منها إن وجدت

مـع تخـريج   ، تدعيم المعنى بالأحاديث النبويـة الشـريفة وخاصـة الصـحيحة     :رابعاً

  . ، والحكم عليها إن كانت في غير الصحيحينهذه الأحاديث

ربط النصوص القرآنية والأحاديث النبويـة الشـريفة الـواردة فـي الاسـتغفار       :خامساً

  . لواقع الإنسانيبا

وكتـب السـيرة   ، والتصـوف ، والزهـد ، والأخـلاق ، الرجوع إلى كتب الأدب :ساًساد

  . النبوية لقراءة ما كتب حول الموضوع من معلومات

عدد ممكن من كتب التفسـير حـول تفسـير الآيـة القرآنيـة       أكبرالرجوع إلى  :اًبعسا

   .الكريمة حول الآيةهذه التفاسير  منمكرر الخذ غير لأ، الواحدة

وبقيـة  ، واسـم الكتـاب  ، ثم كتابـة اسـمه كـاملاً   ، التوثيق حسب شهرة المؤلف :اًثامن

  . المعلومات الكاملة عنه
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واسـم  ، في حالة تكرار اسم المصدر أو المرجع اكتفيـت بـذكر اسـم الشـهرة     :اًتاسع

  . ورقم الصفحة فقط، والجزء، الكتاب

  . بةبيان معنى المفردات والتراكيب الصع :اًعاشر

  . الواردة أسماؤها في البحثوالشخصيات ، الترجمة لحياة الأعلام :حادي عشر

  . تفسير الآيات تفسيراً موضوعياً مع الالتزام بقواعده قدر الإمكان :عشر ثاني

والإشـارات المسـتنبطة مـن الآيـات     ، أحياناً كنت أذكـر أهـم اللطـائف    :عشر ثالث

وأحيانـاً أفـرد لهـا فرعـاً     ، لكلام عن معنى الآيـات ذات الصلة بالباب أو المطلب في ثنايا ا

  . مستقلاً

أوردتهـا فـي   الـذي نقلـت منـه    المعلومات المذكورة في غلاف الكتـاب   :عشر رابع

حتى لا أكثـر مـن الرمـوز الخاصـة التـي      ، لم أرمز لها برمز بعين تذكروالتي لم ، التوثيق

  . من شأنها أن ترهق القارئ
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  خطة البحث

  :هذا البحث المتواضع على النحو التالي تقسيموجل إلى وفقني ربي عزّ 

    مفهوم الاستغفار وحقيقته :الفصل الأول

    تمهيد

    مفهوم الاستغفار :المبحث الأول

    شروط الاستغفار :المبحث الثاني

    المستغفر لهمأنواع  :المبحث الثالث

    فضيلة الاستغفار: الثانيالفصل 

    فضيلة الاستغفار: المبحث الأول

    حكم الاستغفار: لمبحث الثانيا

    وقت الاستغفار: المبحث الثالث

    آداب الاستغفار: المبحث الرابع

    سيّد الاستغفار واللطائف المستنبطة منه: المبحث الخامس

    ومكفّرات الذنوب سبب الاستغفار :الفصل الثالث

    الذنوب والمعاصي :المبحث الأول

    مكفِّرات الذنوب :ثانيالمبحث ال

    البواعث على الاستغفار وثماره وموانعه :الرابعل الفص
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    بواعث الاستغفار :المبحث الأول

   ثمار الاستغفار :المبحث الثاني

   موانع الاستغفار :المبحث الثالث

    الاستغفار دأب الأنبياء :الخامسالفصل 

    استغفار آدم عليه السلام :الأول المبحث

    ماستغفار نوح عليه السلا :الثاني المبحث

    استغفار إبراهيم عليه السلام :الثالث المبحث

    استغفار موسى عليه السلام :الرابع المبحث

    استغفار محمد صلى االله عليه وسلم :الخامس المبحث

  وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :الخاتمة

إنـه سـميعٌ قريـبٌ    ، وأن يُلهمني الصبر والصواب، أن يُعينني على التمام –تعالى  –أسأل االله 

  . مجيبٌ
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  مفهوم الاستغفار وحقيقته: الفصل الأول

  :وفيه المباحث التالية

  المبحث الأول مفهوم الاستغفار

  شروط الاستغفار: المبحث الثاني

  أنواع الاستغفار: المبحث الثالث
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  الفصل الأول

  مفهوم الاستغفار وحقيقته

  تمهيد

  :وجهينالاستغفار في القرآن الكريم ورد على 

فَقُلْـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إِنَّـهُ     ( :قال تعـالى  :بمعنى الرجوع عن الشرك والكفر :الأول

  . )3:هود() وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم(، )10:نوح() كَانَ غَفَّاراً

 و، )55:غـافر () وَاسْـتَغْفِرْ لِـذَنْبِكَ  ( :قـال تعـالى   :بمعنى طلب غفـران الـذنب   :الثاني

لـذلك علـى المسـلم أن     )1(وهـو دعـاء   )3:النصر() حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَّهُ كَانَ تَوَّابَاًفَسَبِّ(

وأن يغتـنم فعـل الخيـر مـا     ، ويغتنم باب الحياة ما دام مفتوحاً فقد يُغلق عـن قريـب  ، ينتهز

  . وأن يغتنم باب الاستغفار والتوبة ويدخل فيه، دام قادراً عليه

وأن ، وأن يصـلح مـا أفسـد   ، وأن يغسـل مـا نجـس   ، قضنأن يبني ما على المسلم 

فليسـتغرق أوقاتـه   ، فمن أراد أن يـدخل الجنـة بغيـر حسـاب     . يرجع إلى مولاه عزّ وجل

فليسـتوعب فـي   ، ومن أراد أن تترجح كفة حسـناته وتثقـل مـوازين خيراتـه    ، في الطاعة

 ـ  ، الطاعة أكثر أوقاته فإن خلط عملاً صـالحاً  ولكـن الرجـاء   ، أمره مخطـر وآخـر سـيئاً ف

 ـفعسـى االله تعـالى أن يغ  ، والعفو من كرم االله منتظر، غير منقطع ، ر لـه بجـوده وكرمـه   ف

، 18:الـذاريات () كَانُوا قَليلاً مِنَ اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُـونَ وَبِالأسْـحَارِ هُـمْ يَسْـتَغْفِرون    ( :فقد قال تعالى

17()2( .  

                                           
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز، المكتبـة   ): هـ817(الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت  )1(

 . 166، ص )2(العلمية، بيروت، المجلد 
 . . 89، ص )م1988) (4(المستخلص في تزكية الأنفس، دار السلام، ط : حوّى، سعيد حوّى  )2(
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  مفهوم الاستغفار: المبحث الأول

  :مطالبوفيه 

  مطلب الأولال

  الاستغفار في اللغة

والغفـر   السَّـتر والغفـران   :فـالغفر ، الغين والفاء والـراء عُظْـمُ بابـه السَّـتر     :غَفَرَ

ومنـه قيـل للـذي    ، ستره وكل شي سـترته فقـد غفرتـه    :غفِرُه غَفْراًيوقد غَفَرَهُ ، )1(بمعنىً

زردٌ يُنسـج مـن    :والغِفـارة والمِغفـرةُ   . يكون تحت بيضة الحديـد علـى الـرأس مِغْفَـر    

التغطيـة علـى الـذنوب     :والغَفـرُ والمَغفـرة   . الدروع على قدر الرأس يُلبس تحت القلنسوة

  . )2(والعفو عنها

 ـتريـد غطّ ) *اغفـري غفيـرَك  ( :وذكر عن امرأة من العرب أنها قالت لابنتهـا  ، )3(هي

 ـحْأَ :أي ،للوسـخ فإنه أغفرُ ، اصبغ ثوبك :ويقال جعلتـه فـي    :المتـاعَ وغفـرت   . لـه  لُمَ

  . )4(الوعاء

  . )5(واحد :والغفران والمَغْفرِة والغَفيرة والغَفْر

                                           
تحقيـق   –معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيـروت  ): هـ395(بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت ابن فارس، أ )1(

 . ، بتصرف385، ص )4(المجلد  عبد السلام محمد هارون،: وضبط
 25، ص )6(لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلـد  : ابن منظر، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري )2(

 . بتصرف وما بعدها،
 .386، ص )4(معجم مقاييس اللغة، المجلد : ابن فارس: انظر. الشعر السائل في القفا: الغفير *
 . ، مرجع سابق386، ص )4(معجم مقاييس اللغة، المجلد : ابن فارس )3(
أحمـد عبـد   : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت، تحقيـق : الجوهري، إسماعيل بن حماد )4(

 . 770، ص )2(، الجزء )هـ1404) (3(الغفور عطار، ط 
) 1(محمد حسـن آل ياسـين، ط   : المحيط في اللغة، عالم الكتب، بيروت ، تحقيق): هـ385(ابن عباد، إسماعيل ، ت )5(

 . 68، ص )5(، الجزء )م1994(
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  المطلب الثاني

  المصطلح القرآنيالاستغفار في 

قـال   . هـو أن يصـون العبـد أن يمسَّـه العـذاب     تعـالى  الغفران والمغفرة من االله "

له إذا تجـافى عنـه فـي الظـاهر وإن لـم       وقد يُقال غَفَر. )285:البقرة() غُفْرَانَكَ رَبَّنَا( :تعالى

فلـم يُـؤمروا بـأن    ، والاستغفار طلـب المغفـرة بالمقـال والفعـال     ، يتجاف عنه في الباطن

الاسـتغفار باللسـان مـن دُون ذلـك      :فقد قيـل ، بل باللسان وبالفِعال؛ يسألوه ذلك باللسان فقط

وجـك فـلا يعاقبـك    يعنـي اسـتغفري ز   :واسـتغفري لزوجـك   .")1(بالفعال فِعـلُ الكـذابين  

أي اطلبـوا المغفـرة ثـم توصـلوا      )3:هـود () وَأَنْ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ  ( :قال تعالى . )2(بالذَّنب

وبـذلك يتبـين لنـا أن الاسـتغفار      .)3(فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب، إليها بالتوبة

   .)4("محو الذنوب حتى ينجو صاحبها من النّار ويدخل الجنّة: "معناه

                                           
لمفردات في غريب القـرآن، مكتبـة نـزار    الراغب الأصفهاني، أبو القاسم بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، ا )1(

  :، أنظر أيضا469ً، ص )2(الباز،  الجزء 

 . 632، ص )م1980) (1(تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب اللبناني، ط : الزين، سميح عاطف
عبـد  : ن، بيـروت، تحقيـق  إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، دار العلم للملايي: الدامغاني، الحسين بن محمد )2(

 . 341، ص )م1977) (2(العزيز سيد الأهل، ط 
، دار الغرب الإسلامي، )1(إيجاز البيان عن معاني القرآن، المجلد ): هـ553(النيسابوري، محمود بن أبي الحسن، ت  )3(

 . 406، ص )م1995) (1(حنيف بن حسن القاسمي، ط . د: تحقيق
) 1(نظم الدرر فـي تناسـب الآيـات والسـور، ط     ): هـ885(حسن إبراهيم بن عمر، تالبقاعي، برهان الدين أبو ال )4(

 .30، ص )9(، الجزء )م1975(
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  المطلب الثالث

  العلاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

 ـ      اًعند إمعان النظر في المعنى اللغوي والمعنـى الاصـطلاحي نجـد أن بينهمـا تقارب

فالمعنى اللغـوي فيـه معنـى السـتر والتغطيـة كمـا ذكـرت          ؛وصلة قوية واضحة، اًكبير

 ـ  . سابقاً ، لا يمحـو ذنـوب عبـاده المسـتغفرين    والمعنى الاصطلاحي يبين أن االله جـلّ وع

فيسـترها علـيهم فـي    ، ولا يفضحهم على رؤوس الأشهاد يـوم القيامـة  ، ولا يحاسبهم عليها

  . كما سترها عليهم في الدنيا، الآخرة

يـدنو أحـدكم مـن ربِّـه حتـى      ( :قـال  ρعن النبـي   رضي االله عنهما عن ابن عمر

 :فيقـول ، عملـت كـذا وكـذا    :عـم ويقـول  ن :فيقول ؟عليه فيقول عملت كذا كذا *يضع كَنَفه

وبهـذا يتبـين    . )1()فأنا أغفرها لـك اليـوم  ، إني سترت عليك في الدنيا :نعم فيُقَرِّره ثم يقول

  . )غَفَرَ(مدى قوة العلاقة والربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لمادة 

                                           
 . 205، ص )4(النهابة في غريب الحديث والأثر، الجزء : جانبه والكنف أيضاً الستر وهو المراد هنا، ابن الأثير: كَنفَه *
صحيح البخاري، المكتبة الثقافية، بيـروت، نشـر   ): هـ256(راهيم، تالبخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إب )1(

إدارة الطباعة المنيرية، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسـه، رقـم الحـديث    : وتصحيح وتعليق للمرة الأولى

كتب صحيح مسلم، الم: مسلم، أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. 37، ص )8(، الجزء )4(، المجلد )98(

 .105، ص )8(، الجزء ) 4(التجاري للطباعة، بيروت، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كَثُرَ قتله، المجلد 
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  المطلب الرابع

  الاستغفاربالمصطلحات القرآنية ذات العلاقة من 

  التوبة: الفرع الأول

عـاد عليـه    :وتـاب االله عليـه أي  ، ورجـع عـاد   :أيإلى االله وتاب ، عاد :أصل تاب"

عبـد االله بـن عمـر    الـذي رواه  وفـي الحـديث   ، "الرجوع من الـذنب  :فالتوبة، رةـبالمغف

النـدم  " :وفـي الشـرع   . )2( )1()النـدم توبـة  ( :ρقـال رسـول االله    :قال ماهـرضي االله عن

وتـدارك مـا أمكنـه    ، )3("والإقـلاع عـن الـذنوب   ، والعزم على عدم العودة، مضىما على 

وقد قـرن االله تعـالى بـين التوبـة والاسـتغفار فـي       ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، من الأعمال

  . مواضع من كتابه العزيز كما سيأتي في الصفحات القليلة القادمة إن شاء االله تعالى

ومن تـرك الـذنب لغيـر االله لا يكـون تائبـاً      ، صولا تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلا

 ـ، ولذلك قال بعض المحققين هي اختيار ترك ذنـب سـبق حقيقـة   ، اتفاقاً ديراً لأجـل االله  أو تق

يدل على أن الندم هـو الـركن الأعظـم فـي التوبـة لا       )4()الندم توبة( :حديثو . جلّ وعلا

) لَّـهِ جَمِيعـاً أَيُّهَـا الْمُؤْمِنُـونَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ      وَتُوبُوا إِلَى ال( :قال تعالى . )5(أنه التوبة نفسها

   .)31:النور(

                                           
محمد فـؤاد  : سنن ابن ماجه، دار الريّان للتراث، تحقيق): هـ275(ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ت )1(

: الألباني، محمد ناصر الـدين : ، وصححه الألباني، انظر1420، ص )2(ء ، الجز)4252(عبد الباقي، رقم الحديث 

، كتـاب  )م1988) (3(زهير الشـاويش، ط  : صحيح سنن ابن ماجـه، مكتب التربية العربي لدول الخليج، إشراف

 . 418، ص )2(، المجلد )3429(الزهد، باب ذكر التوبة، رقم الحديث 
 . ، مرجع سابق233ول، ص ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأ )2(
 . 51التوبة، دار الاعتصام، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ص ): هـ243(المحاسبي، الحارث بن أسد، ت  )3(
، وصـححه  1420، ص )2(، الجـزء  )4252(سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم الحديث : ابن ماجه )4(

 . 418، ص )3429(، رقم الحديث )2(بن ماجه، المجلد صحيح سنن ا: الألباني: الألباني، انظر
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريّان للتراث، القـاهرة، ط  ): هـ852(العسقلاني، الحافظ أحمد بن علي، ت )5(

 . 6، ص )11(، كتاب الدعوات، باب التوبة، الجزء )م1988) (2(
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وَقُـلْ لِلْمُؤْمِنَـاتِ   ( :فـي قولـه تعـالى    ρإن تلوين الخطاب وصرفه عن رسـول االله  ف

مِنْهَـا   يَغْضُضْنَ مِـنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْـنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلا يُبْـدِينَ زِينَـتَهُنَّ إِلاَّ مَـا ظَهَـرَ        

 ـ       اءِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَـى جُيُـوبِهِنَّ وَلا يُبْـدِينَ زِينَـتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُـولَتِهِنَّ أَوْ آبَـائِهِنَّ أَوْ آبَ

نِـي أَخَـوَاتِهِنَّ أَوْ   بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُـولَتِهِنَّ أَوْ إِخْـوَانِهِنَّ أَوْ بَنِـي إِخْـوَانِهِنَّ أَوْ بَ    

 ـ    ذِينَ لَـمْ  نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِـنْ الرِّجَـالِ أَوْ الطِّفْـلِ الَّ

مِـنْ زِينَـتِهِنَّ وَتُوبُـوا    يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِـيُعْلَمَ مَـا يُخْفِـينَ    

إلـى الكـل بطريـق التغليـب فـي       )31:النـور () إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـونًَ 

لإبراز كمـال العنايـة بمـا فـي حيِّـزه مـن       ، )31:النور() وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً( :قوله تعالى

  . )1(عظمات المهمات الحقيقيةوإنها من م، أمر التوبة

لذلك نجد أن التوّاب اسم من أسمائه الحسنى الذي يرجـع إلـى تيسـير أسـباب التوبـة      

ويطلعهـم عليـه   ، ويسـوق إلـيهم مـن تنبيهاتـه    ، لعباده مرّة بعد مرّة بما يظهر لهم من آياته

، حتـى إذا اطلعـوا علـى غوائـل الـذنوب استشـعروا الخـوف       ، من تخويفاته وتحذيراتـه 

  . )2(فرجع إليهم فضل االله تعالى بالقبول، رجعوا إلى التوبةف

  علاقة الاستغفار بالتوبة: مسألة

اسْـتَغْفِرُوا  فَقُلْـتُ  ( :فـالمفرد كقولـه تعـالى   ، مفرد ومقرون بالتوبة :الاستغفار نوعان

) نَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ   وَاسْـتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِ  ( :وكقوله تعـالى ، )10:نـوح () رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً

اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ ثُـمَّ تُوبُـوا إِلَيْـهِ يُمَـتِّعْكُمْ مَتَاعـاً         وَأَنِ( :والمقرون كقوله تعالى )20:المزمّل(

  . )3:هود() حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

                                           
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ): هـ1270(ت  الآلوسي، شهاب الدين السيد محمود البغدادي، )1(

 . 146، ص )18(، دار الفكر، بيروت، الجزء )6(المجلد 
المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، مكتبة الكليـات  ): هـ505(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، ت  )2(

 . 90الأزهرية، ص 
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بة بعينها مـع تضـمنِّه طلـب المغفـرة مـن االله      بل هو التو، فالاستغفار المفرد كالتوبة

وهذا الاستغفار هـو الـذي يمنـع العـذاب فـي       . ووقاية شرِّه، وإزالة أثره، وهو محو الذنب

) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِـيهِمْ وَمَـا كَـانَ اللَّـهُ مُعَـذِّبَهُمْ وَهُـمْ يَسْـتَغْفِرُونَ       ( :قوله تعالى

وكـل منهمـا   ، والتوبـة تتضـمن الاسـتغفار   ، فالاستغفار يتضـمن التوبـة    . )1()33:الأنفـال (

  . يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق

والتوبـة الرجـوع وطلـب    ، فالاستغفار طلب وقاية شر مـا مضـى  ، أما عند الاقتران

الأمـر   -واالله أعلـم  -ولهـذا جـاء  ، وقاية شيء ما يخافه في المستقبل من سـيئات أعمالـه  

بـأن الرجـوع إلـى     )3:هـود () وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُـوا إِلَيْـهِ  ( :تباً بقوله تعالىبهما مر

  . طريق الحق بعد مفارقة الباطل

وإذا ذكـرا معـاً   ، الفقير والمسكين إذا ذكر أحـد اللفظـين شـمل الآخـر     :ونظير هذا

  . )2(كانا لكل منهما معنىً

إنــه  ( :أنـه قـال ρالمزنيِّ عـن النبي  غرّاه الأوممـا يؤيـد مـا سبق ذكره ما رو

وقوله عليه السلام الذي رواه عنه ابن ، )3()على قلبي وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرّة *انغَيُلَ

  . )4()يا أيها الناس توبوا إلى االله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرّة( :عمر رضي االله عنهما

                                           
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك  ): هـ751(، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي، تابن قيم الجوزيه )1(

 . 307، ص )1(محمد حامد الفقي، الجزء : نستعين، دار الفكر، تحيقيق
ويّة، شرح العقيد الطحا): هـ792(ابن أبي العزّ، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد الدمشقي، ت : انظر )2(

، ص )م1984) (8(محمد ناصر الدين الألبـاني، ط  : المكتب الإسلامي، حققها جماعة من العلمـاء، خرّج أحاديثها

327 . 
أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر لأن قلبه أبـداً كـان   .  إذا أطبق عليها الغَيْم: تُغان: غينت السماء: يُغان *

النهايـة  ): هـ606(ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ت : رانظ.  مشغولاً باالله تعالى

، ص )3(في غريب الحديث والأثر، المكتبة الإسلامية، تحقيق طاهر أحمد الزادي ومحمود محمد الطناحي، الجـزء  

 . ، بتصرف403
، المكتـب التجـاري   )4(صحيح مسـلم، المجلـد    :مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )3(

، ص )8(للطباعة، بيروت، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، الجزء 

73 . 
 . 73، ص )8(، الجزء )4(صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار، المجلد : مسلم )4(
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 لهما معنىً فتراقعلى أن الاستغفار والتوبة عند الا ندلاي انالشريف انالنبوي ديثانالح انفهذ

  . واحد

، زال الـذنب  ، أسـتغفر االله  :كثير من الناس يظن أنه لو فعـل مـا فعـل ثـم قـال     و

مـن قـال   ( :الذي رواه عنه أبو هريـرة رضـي االله عنـه    ρمحتجين بقوله  ،وراح هذا بهذا

ومـن   . )1()طَّت خطاياه ولو كانت مثـل زبـد البحـر   في يوم سبحان االله وبحمده مائة مرّة حُ

وهـذا أيضـاً   ، )53:الزمـر () إِنَّ اللَّهَ يَغْفِـرُ الـذُّنُوبَ جَمِيعـاً   ( :الناس من يتكل على قوله تعالى

ولا ، ساسـها أهـو رأس الـذنوب و  و، فإن الشرك داخـل فـي هـذه الآيـة    ، من أقبح الجهل

  . )2(يغفر ذنب كل تائب من أيّ ذنب كانفإنه ، خـلاف أن هذه الآية في حق التائبين

أي  )54:الزمـر () وَأَنِيبُـوا إِلـى رَبِّكُـمْ   ( :ومما يدل على ورودها مجيء الآيـة الكريمـة  

  . ارجعوا إليه بالطاعة بعدها في الترتيب

ودعـاء بهـا اعتمـاداً علـى     ، طلب منه للمغفـرة ، اللهم اغفر لي :أمّا مجرد قول القائل

فـإن  ، فيكـون حكمـه حكـم سـائر الـدعاء الله تعـالى      ، قة التي أوردتهاكثير من الأدلة الساب

أو صـادف سـاعة مـن    ، وغفر لصاحبه لا سيّما إذا خرج عن قلـب منكسـر  ، شاء االله أجابه

  . )3(ساعات الإجابة مثلاً

فيما يحكي  ρيشهد لذلك ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

 ـ :فقال اًًذنب بدٌأذنب ع( :قالعن ربّه عزّ وجلّ  أذنـب  : لىااللهمّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتع

ربِّ اغفر لي ذنبي،  أيْ: ثمّ عاد فأذنب فقال، اً يغفر الذنب ويأخذ بالذنبعبدي ذنباً فعلم أنّ له ربّ

 ثم عـاد فاذنـب   ،عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب: فقال تبارك وتعالى

                                           
، ص )8(، الجـزء  )96(، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقـم الحـديث   )4(صحيح البخاري، المجلد  :البخاري )1(

155 . 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ): هـ751(ابن قيم الجوزيه، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن الشيخ أبي بكر، ت  )2(

 . ، بتصرف33ف سعد، ص طه عبد الرؤو: الشافي، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق
 .، بتصرف530جامع العلوم والحكم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ص ): هـ735(الحنبلي، ابن رجب، ت )3(
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أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربّاً يغفر الـذنب  : فقال تبارك وتعالى ،ربّي اغفر لي ذنبي أيْ: فقال

  . )1()ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك

  التكفير: الفرع الثاني

 ـ ( :قال تعالى عَـنْكُمْ سَـيِّئاتِكُمْ   اً وَيُكَفِّـرْ  يَا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنْ تَتَقُوا االلهَ يَجْعَلْ لَكًُـمْ فُرْقَانَ

  . )29:الأنفال() وَيَغْفِرْ لَكًمْ وَااللهُ ذُو الفَضْلِ العَظيم

ــرَ نعمــة االله أي جحــدها وســترها ــر، كَفَ ــة الشــيء :وأصــل الكُف ــ تغطي  ةًتغطي

وكـل مـن سـتر     . لأن الكُفر غطَّـى قلبـه كلّـه   ؛ إنما سُمي الكافر كافراً :ويُقال، هـتستهلك

 ـ، شيئاَ ، الـزرّاع  :والكّفـار ، رع لسـتره البـذر بـالتراب   االـز  :والكـافر ، رهفقد كفره وكفَّ

  . )2(لأنه يستر بظلمته كل شيء؛ الليل المظلم :والكافر

، حتـى يصـير بمنزلـة مـا لـم يُعمـل      ، هتوتغطي للذنب ستر :والتكفير في الإصطلاح

  . )3()114:هود() اتِإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَ( :بقوله وإلى هذا المعنى أشار تعالى

أمـا المفسّـرون فـذكروا فيـه      . فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناهما شـي واحـد  

فـي   الإلحـاح لأن ؛ وإنمـا أعيـد ذلـك للتأكيـد    ، المراد فيهما شيء واحـد  :أحدها ،وجوهاً

عَنَّـا سَـيِّئَاتِنَا    رَبَّنَـا فَـاغْفِرْ لَنَـا ذُنُوبَنَـا وَكَفِّـرْ     ( :قال تعـالى  . الدعاء والمبالغة فيه مندوب

  . )193:آل عمران() وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ

  . وبالثاني المستأنف، المراد بالأول ما تقدّم من الذنوب :ثانيها

                                           
. 99، ص )8(، الجـزء  )4(صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الـذنوب وإن تكـررت، المجلـد    : مسلم )1(

، المجلد )132(يريدون أن يبدلوا كلام االله، رقم الحديث : وله تعالىصحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ق: البخاري

 .259، ص )9(، الجزء )4(
 .، مرجع سابق144، ص )5(لسان العرب، المجلد : ابن منظور )2(
 . ، مرجع سابق562، ص )1(المفردات في غريب القرآن، الجزء : الأصفهاني )3(
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 ـ :ثالثها فـرُّه الطاعـة   كوبـالكفران مـا ت  ، د بـالغفران مـا يـزول بالتوبـة    ـأن يري

  . العظيمة

 ـ    ون المراد بالأول ما أتـى بـه الإ  ـأن يك :رابعها ة ينسـان مـع العلـم بكونـه معص

  . )1(وبالثاني ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنباً، وذنباً

لو أمعنا النظر في هذه الفروق الأربعة نجـدها غيـر مقنعـة فمـثلاً النقطـة الأولـى       

والثانيـة تخصـيص مـن غيـر      .ه يصبح نوعـاً مـن التكـرار غيـر المفيـد     لأن؛ مردودة

دلّـت  ) 193:آل عمـران () رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّـرْ عَنَّـا سَـيِّئَاتِنَا   ( :ةفالآية الكريم، مخصص

ولا تـدل علـى أن تكفيـر السـيئات لمـا هـو       ، والسيئات قد فُعِلت وتمـت  على أن الذنوب

  . مستأنف

مـع أن التوبـة سـبب واحـد     ، لأنها تخصص الغفران بالتوبـة ؛ والثالثة أيضاً مردودة

  . حصول المغفرةلب كثيرة جداً من أسبا

لأن الغفران قـد يكـون لمـا أتـى بـه الإنسـان مـع علمـه بكونـه          ؛ عة كذلكبوالرا

  . وهذا مما لا شكّ في صحته، ومع عدم العلم، معصية

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّـهُ مَـنْ عَمِـلَ مِـنْكُمْ سُـوءاً بِجَهَالَـةٍ ثُـمَّ        ( :قال تعالى

  . )54:الأنعام() ابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌتَ

وهـي مـا تعمـل    ، كفير جُعـل للصـغائر  يرى الباحث الفقير إلى االله تعالى أن التلذلك 

ولا عمـل فـي   ، كـن لهـا سـلطان   يولـذا لـم   ، وما جـرى مجـراه  ، فيه الكفارة من الخطأ

والتكفيـر لهـا   ، يل على أن السـيئات هـي الصـغائر   والدل . عمل في قتل العمدتفلا ، الكبائر

) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَـيِّئَاتِكُمْ وَنُـدْخِلْكُمْ مُـدْخَلاً كَرِيمـاً    ( :قوله تعالى

كـان   ρوفي الحديث الصحيح عن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله     ، )31:النساء(

                                           
 . 146، ص )9(، الجزء )2(ر الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، ط التفسي: الرازي، فخـر الدين محمد بن عمر )1(
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مكفـرات لمـا   ، ورمضـان إلـى رمضـان   ، والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس( :ولـيق

، ولهـذا كـان مـع الكبـائر    ، ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير. )1()بينهن إذا اجتنب الكبائر

كَفَّـرَ عَـنْهُمْ   ( :وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر فقولـه تعـالى  . والتكفير مع الصغائر

وهـذا مـا ذهـب إليـه الزمخشـرّي فـي       ، )2(تناول صغائرها وكبائرهـا ي )2:محمد() سَيِّئَاتِهِمْ

فَـاغْفِرْ لَنَـا ذُنُوبَنَـا وَكَفِّـرْ عَنَّـا سَـيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَـا مَـعَ         رَبَّنَا ( :تفسيره عند تفسير قوله تعالى

جْعَـلْ لَكُـمْ فُرْقَانـاً وَيُكَفِّـرْ     إِنْ تَتَّقُـوا اللَّـهَ يَ  ( :ومنها قوله تعـالى  )3()193:آل عمران() الأَبْرَارِ

فـإن كانـت التقـوى مـن     . )29:الأنفـال () عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظِـيمِ  

  . )4(اتقاء الكبائر كانت السيئات الصغائر

  العفو: الفرع الثالث

 ـالتَقى الجَمْعَانِ إنَّمَـا اسْـتَزَلَّهُمُ الشَـيْطَانُ     إنَّ الذينَ تَوَلَوْا مِنكُمْ يَوْمَ( :قال تعالى بَعْضِِ بِ

   )155:آل عمران() يمٌلِمَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفا االلهُ عَنْهُم إنَّ االلهَ غَفُورٌ حَ

وأصـله  ، وترك العقـاب عليـه  ، وهو التجاوز عن الذنب، وـول من العفـهو فع :العفوُّ

فقـد  ، ن استحق عقوبةً فتركتهاـل مـوك . ةـة المبالغـين أبنـو مـوه، سـوُ والطمـالمَحْ

  . )5(عَفَت الرياح الآثار إذا درستها ومحتها . عَفَوْت عنه

 :كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى      . )6(هو التجافي عـن الـذنب   :والعفو في الاصطلاح

كُمْ وَأَنْـتُمْ لِبَـاسٌ لَهُـنَّ عَلِـمَ اللَّـهُ أَنَّكُـمْ       أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَ(

ومحـا   ،فقـد تجـاوز عـنكم   ، )187:البقـرة () كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَـيْكُمْ وَعَفَـا عَـنْكُمْ   

                                           
، 144، ص )1(، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الجـزء  )1(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )1(

 . مرجع سابق
 . 311، ص )1(ابن قيِّم الجوزيَّة، مدارج السالكين، الجزء  )2(
، )1(، الجزء )م1987) (3(الكشاف، دار الريان للتراث، ط ): هـ528(بن عمر الزمخشري، ت  الزمخشري، محمود )3(

 . 455ص 
تفسير البحر المحيط، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ): هـ745(الأندلسي، أبو حيَّان محمد بن يوسف الغرناطي، ت  )4(

 . 48، ص )4(، الجزء )م1993) (1(تحقيق عادل أحمد وآخرين، ط 
 . 72، ص )15(لسان العرب، المجلد : ابن منظور )5(
 . ، مرجع سابق44، ص )2(المفردات في غريب القرآن، الجزء : الأصفهاني )6(
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وذلـك  ، فـلا يسـتوفيها مـنهم   ، عن عبادة تبعات خطاياهم وآثـامهم  عوهو الواض، )1(ذنوبكم

  . )2(رواإذا تابوا واستغف

  :أوجه العفو في القرآن: مسألة

  :منها، العفو في القرآن على أوجه

آل () وَلَقَدْ عَفَا اللَّـهُ عَـنْهُمْ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ حَلِـيم     ( :قال تعالى . الصفح والمغفرة -1

  . )155:عمران

) ةُ النِّكَــاحِإِلاَّ أَنْ يَعْفُــونَ أَوْ يَعْفُــوَ الَّــذِي بِيَــدِهِ عُقْــدَ( :قــال تعــالى . التــرك -2

 . )3( )237:البقرة(

  :الفرق بين العفو والمغفرة: مسألة

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِـرْ لَنَـا وَارْحَمْنَـا أَنْـتَ مَوْلانَـا فَانصُـرْنَا عَلَـى الْقَـوْمِ         ( :قال تعالى

  . )286:البقرة() الْكَافِرِينَ

والمغفـرة  ، ر والزلـل االله تعالى ممـا يعلمـه مـن التقصـي    بين والعفو فيما بين العبد و

  . )4(على مساوئ بعض بعضهم فيما بين العبد والعبد فلا يطلع 

ثلاثـة مواضـع فـي سـورة      :في القرآن في خمسة مواضع منهـا ) العفو(جاء اسم االله 

 ، )43:النسـاء () إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَفُـوّاً غَفُـوراً    ( :كقولـه تعـالى  ، وهي سـورة النسـاء   ،واحدة

                                           
: معالم التنزيل، دار المعرفة، بيـروت، تحقيـق  ): هـ516(البغوي، أبـو محمد الحسين بن مسعود الفاء الشافعي، ت  )1(

 . 157، ص )1(خالد عبد الرحمن العك، الجزء 
الأسماء والصفات، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،  ): هـ458(البيهقي، أبـو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت  )2(

 . 55الشيخ محمد زاهد الكوثري، ص : تحقيق
نزهة الأعين النواظر في علـم الوجـوه والنظـائر،    ): هـ597(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن، ت  )3(

 . 437، ص )م1984) (1(محمد عبد الكريم كاظم الراضي، ط : الرسالة، بيروت، تحقيق مؤسسة
تفسير القرآن العظـيم، دار  ): هـ774(ابن كثير، عمناد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ت: انظر )4(

 .344، ص )1(البصيرة، المجلد 
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وأن العفـو قريـب مـن    ، ى أن االله تعالى يمحو السيئات ويغفـر الـذنوب  ويشير هذا الاسم إل

  . )1(لا يكون إلا عن قدره، وعفو االله تام . ولكنه أبلغ منه، الغفور

 ـ نبـئ والعفـو يُ ، عـن السـتر   بئولأن الغفران يُن ن المحـو والمحـو أبلـغ مـن     ـع

  . )2(الستر

 ـمـن المعنـى    والذي يبدو لي أن هذا المعنى يُؤخـذ لكن  ، وي فقـط للمصـطلحين  اللغ

 ـبناءً على ذلك ي ولكـن إذا تأملنـا قلـيلاً فـي المعنـى      ، ون العفـو أبلـغ مـن المغفـرة    ك

 ـ   ، والحقيقة الشرعية لهمـا ، الاصطلاحي للاسمين لأن ؛ وـأدرك أن المغفـرة أبلـغ مـن العف

والعفـو  ، وعدم فضح المذنب يـوم القيامـة علـى رؤوس الأشـهاد    ، الغَفْر بمعنى ستر الذنب"

لأن ؛ ولـيس كـل عفـو غفرانـاً    ، فكـل غفـران عفـو    . ترك المؤاخذة بالذنب أساساًبمعنى 

المؤاخـذة علـى الـذنب    ولا يشـترط تـرك   ، ترك المؤاخـذة عليـه  ط ستر الذنب إنما يشتر

فـلا يكـون فـي ذلـك     ، العفو على رؤوس الأشـهاد لذلك  وإعلانٌ فقد يكون ثمَّة عفوٌ، ستره

ن الغفـران سـتر لا يقـع معـه     إ" :بعـض العلمـاء   ا يؤيد ذلك قـول ـومم . )3("للذنب سترٌ

  . )4("والعفو إنما يكون بعد وجود عذاب وعتاب، عقاب

                                           
 . 111، ص )1(وضوعي للقرآن الكريم، الجزء المعجم الم: د حمزة وآخرون. النَشرتي، أ )1(
 . 90المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، ص : الغزالي )2(
 ـ1410(تأملات في سورة البقرة، مكتبة مصر، تاريخ الطبـع  : باجودة، حسـن محمد: انظر )3( ، ص )3(، الجـزء  )هـ

1814 . 
 الحسنى، دار ابن الجوزي، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، ط النهج الأسمى في شرح أسماء االله: النجدي، محمد الحمود )4(

 . 180، ص )1(، المجلد )م1997) (2(
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  خامسالمطلب ال

  المشتقة من المغفرة أسماء االله الحسنىمن 

، أولاًَ لا بد أن أبين معنـى أسـماء االله الحسـنى ذات العلاقـة بموضـوع الاسـتغفار      

  . والغفار، والغفور، الغفار :وهي

 ـفـلا يُ ، هو المبالغ فـي السـتر   :الغافرمعنى  لا فـي الـدنيا ولا فـي     هر المـذنبَ شْ

  .)3:غافر() غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ: (قال تعالى. )1(الآخرة

 ـمن معانيه أنه جـلّ وعـلا كث   :معنى الغفور كلمـا  ، ر الصـفح والمغفـرة للمـذنبين   ي

عفـوه   يـد وهـو الـذي يز  ، )2(سمه الغفّـار وهو مثل ا، أذنب العبد واستغفر غفر له وعفا عنه

  .)14:البروج() وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ: (قال تعالى. )3(على مؤاخذته

 ـفلا يشهر ال، هو المبالغ في الستر :الغفّار :معنى الغفّار ذنب لا فـي الـدنيا ولا فـي    م

  .)10:نوح() اراًفَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّ: (قال تعالى. )4(الآخرة

  )الغفور(واسمه ) الغفّار(الفرق بين اسم االله تعالى : مسألة

والغفـور أبلـغ   ، والغفّـار ، والغفـور ، الغـافر  :توجد في هذا المجال ثلاثة أسماء هـي 

  . )5(والغفّار أبلغ من الغفور، من الغافر

، لمغفـورة لكن المبالغة المستفادة من الغفور هـي باعتبـار الكيـف بالنسـبة للـذنوب ا     

ومعنـى هـذا الكـلام أن الغفـور بمعنـى       . )6(والمبالغة المستفادة من الغفّار هي باعتبار الكم

                                           
 . ، مرجع سابق176، ص )1(النهج الأسمى شرح أسماء االله الحسنى، المجلد : النّجدي )1(
 . 500، ص )1(المعجم الموضوعي للقرآن، الجزء : د حمزة وآخرون. النَشرتي، أ )2(
 . ، بتصرف57الأسماء والصفات، ص : البيهقي )3(
 . 66المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، ص : الغزالي: انظر.  56المرجع نفسه، ص  )4(
 . 102، ص )1(، الجزء )م1997) (2(موسوعة له الأسماء الحسنى، دار الجيل، بيروت، ط : أحمد.  الشرباصي، د )5(
 . 102، ص )1(المرجع نفسه، الجزء  )6(
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فـإن الغفّـار مبالغـة فـي     ، ه يُنبئ عن نـوع مبالغـة لا يُنبـئ عنـه الغفّـار     ـولكن، الغفّار

عـال يُنبـئ عـن كثـرة     ففال، بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرّة بعـد مـرّة أخـرى   ، المغفرة

فهـو غفـور بمعنـى أنـه تـام الغفـران       ، والفعول يُنبئ عن جودته وكماله وشـموله ، الفعل

المبالغـة المسـتفادة مـن     أن وبهـذا اتضـح   . )1(كاملة حتى يبلغ أقصى درجـات المغفـرة  

  . والمبالغة المستفادة من الغفّار باعتبار الكم، الغفور باعتبار الكيف

وهـي  ، فار وبـين أسـمائه الحسـنى   بعد هذا العرض أستخلص العلاقة ما بين الاسـتغ 

  :قاعدة عظيمة الشأن

  :غفران الخطايا خاص باالله وحده

ترى بعض الديانات أن االله أعطى غفران الخطايـا لـبعض أنبيائـه والصـالحين مـن      

بينما يرى الإسلام أن غفران الخطايا هو خـاص بـاالله وحـده لا ينازعـه فـي ذلـك       ، عباده

 . )135:آل عمـران () وَمَـنْ يَغْفِـرُ الـذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّـهُ    ( :قال تعـالى  . مخلوق على وجه الأرض

القـادر  وذلك لأنـه عـزّ وجـل هـو     ، فالمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه تعالى"

فصّـح أنـه   ، فكان هو القادر على إزالـة ذلـك العقـاب   ، على عقاب العبد في الدنيا والآخرة

  . )2("هي صفة من صفاتهو، لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه

فقـد مـرّ سـابقاً الكثيـر مـن الآيـات       ، كان محتاجاً إلى مغفرة ربِّـه  ρبل إن محمداً 

نَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِـنْ ذَنْبِـكَ وَمَـا تَـأَخَّرَ وَيُـتِمَّ      إ: (منها قوله تعالى

مـا   :النبويـة الشـريفة  الأحاديـث  مـن  و، )2+1:الفـتح () هْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماًنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَ

                                           
 . ، مرجع سابق66المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، ص : الغزالي )1(
 . ، مرجع سابق10، ص )9(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )2(
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واالله إنـي لأسـتغفر االله وأتـوب    ( :أنـه قـال   ρعن النبـي  رضي االله عنه رواه أبو هريرة 

  . )3()إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة

  آثار الإيمان بهذه الأسماء

 أعظـم مـن ذنـوب   تعـالى  غفرة االله ورحمتـه  مهما عظمت ذنوب الإنسان فإن م :أولاً

  . )32:النجم() إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ( :قال تعالى . عباده

لا يجوز للمسلم أن يُسرِف في الخطايـا والمعاصـي بحجـة أنـه تعـالى غفـور        :ثانياً

  . فالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوّابين، رحيم

 ـ  :ثالثاً  ـ هـاتصاف االله سـبحانه بأن وغفّـار فضـل مـن االله ورحمـة      وغفـور  فراغ

  . )1(لأنه غنّي عن العالمين لا ينتفع بالمغفرة لهم؛ عظيمة للعباد

طلـب االله تعـالى منـا     حيـث . )2(على المسلم أن يستر من غيره ما يجب ستره :رابعاً

مـا  ودعوةٌ لنا أن نسـتر علـى بعضـنا    أن نسأله تعالى الستر في الدنيا والآخرة، فبهذا تعليمٌ 

  .يجب ستره

والرجـاء والأمـل فـي عفـوه     ، هـذه الأسمــاء تثمـر المحبـة الله تعـالى      :خامساً

  . وتنفي القنوط واليأس من حياة المسلم، ومغفرته

                                           
، الجــزء  )4(، المجلـد  )3(، رقم الحديث )استغفار النبي في اليوم(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب : البخاري )3(

 . 121، ص )8(
 . ، بتصرف، مرجع سابق178نهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى، ص ال: النجدي )1(
 ، بتصرف، مرجع سابق47المقصد الأسنى شرح أسماء االله الحسنى، ص : الغزالي )2(
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  شروط الاستغفار: المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب

  المطلب الأول

  التوبة

  حقيقة التوبة

وتـاب إلـى   "، )1(ه الاعتـذار ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلـغ وجـو  : التَوْب

كثيـر مـن   و. )2("أناب ورجـع عـن المعصـية إلـى الطاعـة     : االله تعالى توباً وتوبةً ومتاباً

وكمـا تتضـمن ذلـك    ، وبـالإقلاع عنـه  ، الناس يفسِّر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الـذنب 

نـدم تائبـاً   فلا يكون بمجـرّد الإقـلاع والعـزم وال   ، تضمن العزم على فعل المأمور والتزامهي

  . حتى يوجد فيه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به

 ـ  ، هذه حقيقة التوبة وع إلـى االله تعـالى بـالتزام فعـل مـا      ـفإن حقيقـة التوبـة الرج

ولهـذا علّـق سـبحانه وتعـالى     ، فهي رجوع عن مكروه إلى محبـوب ، وترك ما يكره، يجب

وَتُوبُـوا إِلَـى اللَّـهِ جَمِيعـاً     ( :فقال تعـالى  ،الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور

  . )3(يكون مفلحاً إلا من فعل ما أُمِر بهلا و، )31:النور() أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 ، وحـال، علـم  :ويلتـئم مـن ثلاثـة أمـور مرَتبّـة     ، ة عبارة عن معنى مُنتظمـالتوبو

والثـاني  ، الأول موجـب للثـاني   . والفعـل الثالـث  ، نيوالحـال الثـا  ، فالعلم الأول . وفعل

ضرر الذنوب وكونها حجابـاً بـين العبـد وبـين     فهو معرفة عظم  :أما العلم . موجب للثالث

                                           
 .، مرجع سابق98، ص )1(المفردات في غريب القرآن، الجزء : الراغب الأصفهاني )1(
 .233، ص )1(لسان العرب، المجلد : ابن منظور )2(
 . ، بتصرف، مرجع سابق305، ص )1(مدارج السالكين، الجزء : ابن قيم الجوزيّه )3(
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 ـوالف، الندم :والحال، كل محبوب ل المتعلـق بـالترك فـي الحـال والاسـتقبال والتلافـي       ع

  . )1(للماضي

ثكلتـك  " :سـتغفر االله أ :ل بحضـرته عنه لقائـل قـا   االله ضيرقال علي بن أبي طالب و

 :وهو اسـم واقـع علـى سـتة معـان     ، إن الاستغفار درجة العليين. أتدري ما الاستغفار، أمك

أن تـؤدي   :والثالـث ، العزم على ترك العود إليـه أبـداً   :والثاني، الندم على ما مضى :أولها

أن  :والرابـع ، م حتى تلقى االله عزّ وجـل أملـس لـيس عليـك تبعـة     ـإلى المخلوقين حقوقه

أن تعمـد إلـى اللحـم الـذي      :والخـامس ، فتؤدي حقّها، تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها

، وينشـأ بينهمـا لحـم جديـد    ، ت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلـد بـالعظم  بن

 :فعنـد ذلـك تقـول   ، ق الجسم ألم الطاعة كمـا أذقتـه حـلاوة المعصـية    ـأن تذي :والسادس

  . )2("ستغفر االلهأ

إِلاَّ ( :من الآيات التي تبين أن التوبـة شـرط مـن شـروط الاسـتغفار قولـه تعـالى       و

 . )160:البقـرة () الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُـوا فَأُوْلَئِـكَ أَتُـوبُ عَلَـيْهِمْ وَأَنَـا التَّـوَّابُ الـرَّحِيمُ       

 ـ " ن الكـاتمين مـن النـاس مـا     ن يلعنـو يبينت الآية السابقة لهذه الآية أن االله تعـالى واللاعن

وراجـع  ، علموا من أمر نبوة محمد وصفته ونعته إلا مـن تـاب مـن كتمانـه ذلـك مـنهم      

وأصـلح حـال نفسـه بـالتقرّب إلـى االله مـن       ، حمد والإقرار به وبنبوتـه مالتوبة بالإيمان ب

فـيجعلهم مـن أهـل الإيـاب     ، فأولئك هم الذين يتوب علـيهم ، صالح الأعمال بما يرضيه عنه

  . )3("الطاعةإلى 

                                           
، )م2000) (1(إحياء علوم الدين، دار الوثائق، القاهرة، ط ): هـ505(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، ت )1(

 .، بتصرف1339، ص )4(المجلد 
نهج البلاغة لعلي رضـي  (شرح ابن أبي الحديد، : حميد بن هبة االله المدائنيابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد عبد ال )2(

 . 467، ص )20(، الجزء )4(، دار المعرفة، بيروت، المجلد )االله عنه
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكـر، بيـروت، ضـبط    ): هـ310(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ت  )3(

 . 78، ص )2(، الجزء )2(، المجلد )م1995(، قدّم له خليل الميس، صدقي جميل العطار: وتوثيق
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لأن الإيمان هـو توبـة   ؛ على الإيمان في هذه الآية بعد الكفر وارد كثيراً ةـفإطلاق التوب

  اد ـد على مفـللدلالة على شيء زائ) فَأولئكَ أتُوبُ عَلَيْهم(اء الفوقرنت الجملة ب، الكافر من كفره

  . )1(االله عنهم ىالاستثناء وهو أن توبتهم يعقبها رض

مـن   :نه يقبل التوبـة ممـن تـاب بـل قـال     إ :ظر أن االله تعالى لم يقلومن الملفت للن

فالثـاني منـه تعـالى مـن التـودّد      ، والفرق بين التعبيرين واضح، تاب فأنا أيضاً أتوب عليه

  . )2(ريقاً للنجاة من هذا الذنب الكبيرطوالتَّحنُّن حتى تكون التوبة 

و أن يعود ـوه :ة حتى يغفر االله لهممن شروط التوب اًة آنفة الذكر بينت شرطـذه الآيـه

 ـعليه  ρم شيئاً كنبوّة محمد ـفالذي كت، هـق لصاحبـل حـك  ـ . )3(هـأن يبين اك فـي  ـوهن

  . ة شروط أخرى للتوبة لا مانع من ذكرهاـالحقيق

  . أن يقلع عن المعصية :أولاً

  . أن يندم على فعلها :ثانياً

  . العزم على ألا يعود إليها أبداً :ثالثاً

والرابـع أن  ، هـذه الثلاثـة   :ن كانت معصية تتعلق بحق أدمـي فشـروطها أربعـة   فإ

  . ρكما مرّ سابقاً من كتمان نبوة محمد ، )4(يبرأ من حق صاحبها

الذي كان عليـه   نفسه إذاً التوبة بهذه المعاني العظيمة معناها أن يرجع الإنسان إلى المقام

  م ـوإنما هي بمثابة حدوث انقلاب عظي، راً هيّناًومثل هذه التوبة ليست أم، قبل ارتكاب المعصية

                                           
 . 72، ص )2(، المجلد )2(التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، جزء : ابن عاشور، محمد الطاهر )1(
، )1( ، المجلـد )م1992) (1(الأمثل في تفسير كتاب االله المنَزَّل، مؤسسة البعثة، بيـروت، ط : الشيرازي، ناصر مكارم )2(

 . 402ص 
 . 677، ص )2(تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، المجلد : الشعراوي، محمد متولي: انظر )3(
 . 27مكفرات الذنوب وموجبات الجنّة، دار الاعتصام، القاهرة، هذّبه عبد القادر أحمد عطا، ص : الشيباني، ابن الدَّبيع )4(
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  . )1(في الروح الإنسانية

وَالَّـذِينَ إِذَا فَعَلُـوا   ( :عنـد تفسـير قولـه تعـالى     –رحمه االله -قال ابن جرير الطبري

نُوبَ إِلاَّ اللَّـهُ وَلَـمْ   فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِـذُنُوبِهِمْ وَمَـنْ يَغْفِـرُ الـذُّ    

الإقامـة علـى الـذنب     :الإصـرار . )135:آل عمـران () يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ  

 . )2(لأن الاسـتغفار مـن الـذنب إنمـا هـو التوبـة منـه والنـدم        ؛ أو ترك التوبة منه، عامداً

أجـزاء الجـزاء المترتـب     فهي مـن بعـض  ، )فاستغفروا(معطوفة على ) ولم يصرّوا(فجملة 

ويثبـت معنـاه فـي    ، غفار المطلوب هو الذي يحل عقـدة الإصـرار  توالاس . )3(على الشرط

، وقلبـه مصـر علـى معصـيته    ، سـتغفر االله أ :ومن قال بلسـانه  . الجنان لا التلفُّظ باللسان

اسـتغفارنا   :عن الحسـن البصـري أنـه قـال    يَ وفقد رُ، ارـفاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغف

  . )4(يحتاج إلى استغفار

مـن أجـل   هو الرجـوع عـن المعصـية     :فمما يستحق الانتباه أن أول شرط للاستغفار

  . )5(تُغسل روح الإنسان من هذا التلوّثأن 

                                           
 . 307، ص )2(، المجلد )م1995) (1(تفسير الكبير، الشركة الإسلامية، طال: حضرة مرزا، بشير الدين محمود أحمد )1(
 . ، مرجع سابق130، ص )3(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
 . ، مرجع سابق65، ص )3(تفسير البحر المحيط، الجزء : أبو حيان )3(
 . ، مرجع سابق210، ص )4(الجامع لأحكام القرآن، الجزء : القرطبي )4(
 . ، مرجع سابق44، ص )10(الأمثل، المجلد : شيرازيال )5(
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  المطلب الثاني

  النَّدم

ويعـزم  ، إذا أراد العبد أن يستغفر ربّه من أمرٍ فلا بد له مـن أن ينـدم علـى القـبح     

والندم يجب على ما مضى فـلا بـدّ مـن أن يكـون الأصـل       . آخر قبحعلى أن لا يعود إلى 

قـال   . )1(والندم هو أمـر معقـول يجـده كـل أحـدٍ مـن نفسـه        . منه أمراً يتعلق بالماضي

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَـهُمْ ذَكَـرُوا اللَّـهَ فَاسْـتَغْفَرُوا لِـذُنُوبِهِمْ وَمَـنْ       ( :تعالى

فاسـتغفروا  ، )135:آل عمـران () يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُـوا وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ   

 ـوَلَـم يُ ( :وقوله تعالى، لذنوبهم يُشير إلى الندم  نوهـذا ، تصـريح بنفـي الإصـرار   ) وارُّصِ

 ـ   د االله بـن عمـر رضـي االله    ركنا التوبة اللذان بيّن أحدهما الحديث النبـوي الـذي رواه عب

  . )3(")2()الندم توبة( :أنه قال ρعنه عن النبي 

الاقـلاع عـن المعصـية،    : شرط التوبة حتـى تصـح ثلاثـة أشـياء     :قال أهل السنة

ومن أهـل التحقيـق مـن قـال يكفـي       . فعل من المخالفاتا الندم على مو، وعدم العودة إليها

 :ρقـال رسـول االله    :عـن أبـي هريـرة قـال     . )4(ن الندم يستتبع الركنين الآخرينلأ؛ الندم

ومـا يسـتغفر الإنسـان    . )5()لتاب علـيكم ، تبتـمثم ، ولو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء(

فالاسـتغفار والتوبـة   ، وإما أن يكـون إخـلالاً بواجـب   ، ويتوب منه إما أن يكون فعلاً قبيحاً

وعزمـه علـى ذلـك    ، ود إلـى مثلـه  أن لا يع على ويعزم، من الفعل القبيح هي أن يندم عليه

                                           
عبـد الكـريم   .  ، شرح الأصول الخمسة، مكتبة وهبه، تحقيـق د )هـ514(الهمذاني، عبد الجبار بن أحمد، ت : انظر )1(

 . 791، ص )م1965(، )1(عثمان، ط 
 .13سبق تخريجه، ص  )2(
 . ، مرجع سابق93، ص )4(، الجزء )3(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )3(
الرسالة القشيرية في علم التصوف، دار الكتاب العربـي،  ): هـ465(القشيري، أبو القاسـم عبد الكريم بن هوازن، ت  )4(

 . ، بتصرف45بيروت، ص 
وصـححه  .  1414، ص )4248(، رقم الحديث )2(سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، الجزء : ابن ماجه )5(

 . 417، ص )2(، المجلد )3426(صحيح سنن ابن ماجه، رقم الحديث : الألباني: اني، انظرالألب
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ويعـزم  ، ومن الإخلال بالواجـب هـو أن ينـدم علـى إخلالـه بالواجـب       .هو كراهيته لفعله

  . )1(على أداء الواجب فيما بعد

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّـهِ وَلَـوْ أَنَّهُـمْ إِذْ ظَلَمُـوا أَنفُسَـهُمْ      ( :قال تعالى

 . )64:النسـاء ( )2()وكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُـمْ الرَّسُـولُ لَوَجَـدُوا اللَّـهَ تَوَّابـاً رَحِيمـاً      جَاءُ

عوا إلى حكـم االله وحكـم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم       فلو أن هؤلاء المنافقين الذين دُ

 ـ  ، جاؤك يا محمد تائبين منيبين لوجـدوا االله توابـاً   ، بهمفسألوا االله أن يصفح لهـم عقوبـة ذن

ولو أنهم ظلموا أنفسـهم بالتحـاكم إلـى الطـاغوت والفـرار مـن التحـاكم إلـى          . رحيماً

واسـتغفر  ، واسـتغفروا منـه  ، وأظهروا الندم علـى مـا فعلـوه   ، ولـجاءوا الرس ρالرسول 

  . )3(لهم الرسول بأن يسأل االله أن يغفر لهم لوجدوا االله تواباً رحيماً

وربمـا  ، فـإن نارهـا تحـت الرمـاد    ، عاقل أن يحذر مغبّة المعاصـي الواجب على ال"

فليبـادر بإطفـاء مـا أوقـد مـن نيـران       ، وربما جاءت مسـتعجلة ، تأخرت العقوبة ثم فجأت

وهـذه منزلـة عظيمـة مـن     ، )4("الذنوب ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عَيْن العَـيْن 

وَآخَـرُونَ اعْتَرَفُـوا بِـذُنُوبِهِمْ خَلَطُـوا عَمَـلاً      ( :فقد قال الحق تبارك وتعـالى  . منازل الندم

فهـؤلاء  ". )102:التوبـة () صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ   

، فـاعترفوا بـذنوبهم  ، في غزوة تبوك أحسّـوا وطـأة الـذنب    ρالذين تخلفوا عن رسول االله 

فـإذا   . )5("وهـو العمـل الصـالح   ، وكان منهم النـدم ، يءسّوهو العمل ال، هم التخلففكان من

وكونها حجابـاً بينـه وبـين كـل محبـوب ثـار مـن هـذه         ، علم العبد عظم ضرر الذنوب

فـإذا غلـب هـذا    ، بسبب فوات المحبوب فيسمّى تألمه بسبب فعلـه نـدماً  ؛ المعرفة تألّم للقلب

                                           
 . ، مرجع سابق468، ص )4(ابن أبي الحديد، شرح ابن أبي الحديد، المجلد  )1(
 . 217، ص )5(، الجزء ) 4(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
 . 162، ص )10(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )3(
عبد القادر أحمد عطا، : صيد الخاطر، دار الجيل، بيروت، تحقيق): هـ597(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، ت )4(

 . 247، ص )1(ط 
 . 176، ص )3(، المجلد )م1980) (9(في ظلال القرآن، دار الشروق، ط : قطب، سيد )5(
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وعمـل علـى تلافـي مـا فـات      ، ذنب إلى آخـر العمـر  الألم على القلب عزم على ترك ال

  . )1(بالخير والقضاء إن كان قابلاً للخير

ولكنـه  ، وأكـل مـن الشـجرة نـدم    ، حينما عصى االله تعالىعليه السلام إنّ سيدنا آدم 

فَتَلَقَّـى آدَمُ مِـنْ رَبِّـهِ كَلِمَـاتٍ فَتَـابَ عَلَيْـهِ إِنَّـهُ هُـوَ         (لم يكن يعرف كيف يتوب ويستغفر 

   . )37:البقرة() لتَّوَّابُ الرَّحِيمُا

ولكـن العجـب   ، ويتـودّد إليـه  ، ليس العجيب أن عبداً يتذلّل إلى سـيِّده !! يا سبحان االله

، فـاالله تعـالى يتـودد إلينـا برحمتـه حتـى نسـتغفر       ، كل العجب من سيِّد يتودّد إلى عبـده 

  . )2(لنكون خالين من الذنوب، ونتوب

                                           
، 21عبد اللطيـف عاشـور، ص   : بة الفرقان، القاهرة، تحقيقالتوبة إلى االله ومكفرّات الذنوب، مكت: الغزالي، أبو حامد )1(

 . بتصرف
تـأملات فـي   : باجودة: انظر أيضاً.  209، ص )م2002) (1(أخلاق المؤمن، دار المعرفة، بيروت، ط : خالد، عمرو )2(

 . 270، ص )1(سورة البقرة، الجزء 
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  المطلب الثالث

  الإصلاحالاستقامة و

لُوا السَيِّئاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْـدِهَا وَآمَنُـوا إنَّ رَبَّـكَ مِـنْ بَعـدِهَا      وَالذينَ عَمِ( :قال تعالى

  . )153:الأعراف() لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

مـن تَحلّـى    ، قليلـة العبـارة كثيـرة الإشـارة    ، جليلة المعنى، الاستقامة جميلة المبنى

  . تخلى عنها فذلك الشقيّ المخذول المحرومومن ، بها فهو السعيد الموفق

ويقـين بـلا   ، وإخـلاص بـلا التفـات   ، وعمل بلا فتـور ، الاستقامة توبةٌ بلا إصرارف

  . )1(وتفويض بلا تدبير، تردد

فَاسْـتَقِمْ كَمـا   ( :من أجل ذلك قال ابن عبـاس رضـي االله عنـه فـي قولـه تعـالى      و

ي جميـع القـرآن الكـريم آيـة كانـت أشـد       ف ρما نزل على رسول االله  :)112:هـود ( )أُمِرْتَ

لمّـا نزلـت   : -رحمـه االله تعـالى   -وقال الحسـن البصـري   ،)2(ولا أشقّ عليه من هذه الآية

  .)3(شمّروا شمّروا فما رُؤيَ ضاحكاً: هذه الآية قال

االله  . )82:طـه () وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِـلَ صَـالِحاً ثُـمَّ اهْتَـدَى    ( :قال تعالىو

والعمـل  ، والإيمـان ، التوبـة  :أثبت الغفران في حـق مـن اسـتجمع أمـوراً أربعـة     تعالى 

  . والاهتداء، الصالح

فيهـا إشـارة إلـى أن    ) وَعَمِـلَ صَـالِحاً  ( :بعد قوله تعـالى ) ثُمَّ اهْتَدَى(إن قوله تعالى 

مضـى مـن   يمحـو مـا   ) الاسـتقامة (الاستمرار في طريق الإيمان والتقوى والعمل الصالح 

، وهي مشروطة بأن لا يسقط التائب مرّة أخـرى فـي هاويـة الشـرك والمعصـية     ، الذنوب

                                           
 . ، بتصرف341عرفة، بيروت، ص هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، دار الم: علي محفوظ )1(
 .، مرجع سابق391، ص )9(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الجزء : البقاعي )2(
 .532، ص )2(فتح القدير، دار الفكر، بيروت، الجزء ): هـ1250(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت )3(
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؛ )1(وأهـواؤه إلـى مسـلكه السـابق    ، وأن يراقب نفسه دائماً كيلا تعيده الوسـاوس الشـيطانية  

فالشـعور بالرغبـة النفسـية فـي     ، بقي في القلب حلاوة المعصـية يُالإصرار على الذنب  لأن

وعلى هـذا فالاسـتغفار والتوبـة منهـا مـع      ، عليها لب على حبّها إصرارٌالمعصية وعقد الق

  . بقاء هذه اللذّة في القلب تُسمى توبة الكذّابين

وعليـه قبـل ذلـك أن يهجـر أمـاكن      ، ق للـنفس الذلك لا طريق إلا طريق الجهاد الش

  . )2(وأن يحافظ على وردٍ من القرآن كل يوم، السوء وأصدقاء المعصية

باللسان مع عدم الاسـتقامة والصـلاح بمـا أمـر االله تعـالى هـو دعـاء        فالاستغفار 

  . وقد يكون مانعاً من الإجابة، وإن شاء ردَّه، مجرد إن شاء االله تعالى أجابه

فهـو كـاذب فـي    ، من لم تكن ثمرة اسـتغفاره تصـحيح توبتـه    :قال بعض العارفين

 ـ  ( :قال تعالى .)3(استغفاره لَحُوا وَبَيَّنُـوا فَأُوْلَئِـكَ أَتُـوبُ عَلَـيْهِمْ وَأَنَـا      إِلاَّ الَّـذِينَ تَـابُوا وَأَصْ

 ـ ـفحتى يغف . )160:البقرة() التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فـلا بـدّ مـن عـدة شـروط      ، مـر االله تعـالى له

وأن ، ولا يكـون ذلـك إلا بإظهـار مـا كتمـوه     ، والاستقامة بدل ما أفسـدوه ، الصلاح :منها

مـدة علـيهم    ولا بـدّ مـن مضـيِّ   ، )5(العودة إلى المعصية عازمين على عدم. )4(يبينوه للناس

  . )6(في حسن الحال حتى تُقبل شهادتهم وتُغفر ولايتهم

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّـهُ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ وَاللَّـهُ      ( :قال تعالى

هو عين الاسـتقامة والصـلاح لتحقيـق منهجـه      ρواتباع النبي ، )31:آل عمـران () غَفُورٌ رَحِيمٌ

  . في الحياة

                                           
 . ، مرجع سابق276 ، ص)16(، الجزء )8(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )1(
 . ، بتصرف، مرجع سابق55التوبة، ص : المحاسبي )2(
 . ، بتصرف، مرجع سابق531جامع العلوم والحكم، ص : ابن رجب الحنبلي )3(
 . 71، ص )2(، الجزء )2(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور: انظر )4(
 . 248، ص )م1981) (3(العلم للملايين، بيروت، ط ، دار )1(التفسير الكاشف، المجلد : مغنيّة، محمد جواد )5(
 . ، بتصرف، مرجع سابق163، ص )23(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )6(
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لأن االله ؛ إن التحوّل عن الخطأ وعن الذنب لا بـدّ لـه مـن الخـوف والرجـاء لربِّـه      

وَأَمَّا مَـنْ خَـافَ مَقَـامَ رَبِّـهِ وَنَهَـى      ( :قال تعالى .وتشتهيه نفسه، تعالى نهاه عمّا يهوى قلبُه

، فمن ترك ما يهوى قلبه وتشـتهيه نفسـه ممـا كَـرِه ربُّـه     . )40:النازعـات () الْهَوَىالنَّفْسَ عَنْ 

إِنْ تَتَّقُـوا اللَّـهَ   ( :قـال تعـالى   . )1(واستوجب الحلول فـي جـوار االله  ، فقد احتجب عن النار

 . )29:الأنفـال () و الْفَضْـلِ الْعَظِـيمِ  يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ وَاللَّـهُ ذُ   

وتـرك خيانتـه يجعـل لكـم فضـلاً      ، ب معاصـيه اواجتن، وأداء فرائضه، فبتقوى االله تعالى

  . )2(ويمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم، مـوفرقاً بين حقكم وباطل مَن يبغيك

ولا يحـدِّث نفسـه   ، رغم كل ذلك هناك مستغفر يستقيم على التوبة إلـى آخـر عمـره   

وهنـاك  ، فهـذه هـي الاسـتقامة فـي الاسـتغفار والتوبـة      ، لعودة إلى ذنوبه إلا الـزلاّت با

مستغفر تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهـات الطاعـات وكبـائر الفـواحش إلا أنـه لا      

فكلما أتـى شـيئاً منهـا لام نفسـه ونـدم وعـزم علـى        ، ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عَمد

  . )3(عدم العودة إليها

                                           
الرعاية لحقوق االله، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيـق عبـد   ): هـ243(المحاسبي، أبو عبد االله الحارث بن أسد، ت  )1(

 . ، بتصرف65-60، ص )م1985) (4(القادر أحمد عطا، ط 
 . 296، ص )9(، الجزء )6(جامع البيان، المجلد : الطبري: انظر )2(
مختصر منهاج القاصدين، دار الهجرة، علق عليه شعيب الأرنؤوط، مكتبـة دار  : المقدسي، أحمد عبد الرحمن بن قدامة )3(

 . 262، ص)م1989(البيان، 
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  الرابع بالمطل

  ة القلب للِّسان على الاستغفارأمواط

أو أنـه إذا اسـتغفر   ، هل المـراد ذكـر الاسـتغفار بـاللفظ     :سُئل ابن تيميه رحمه االله

الحمـد الله بـل المـراد الاسـتغفار بالقلـب مـع        :ينوي بالقلب أن لا يعود إلى الذنب فأجاب

  . )1(فإن التائب كمن لا ذنب له، اللسان

توبة الكذابين هو الاستغفار باللسـان المجـرّد مـن تضـرّع القلـب      الاستغفار الذي هو 

وعلـى  ، وابتهاله له في سؤال المغفـرة عـن صـدق وإرادة وخلـوص نيّـة     ، إلى االله تعالى

، الـذي يكـون بحضـور كامـل للقلـب     . )2(هذا تُحمل الأخبار الواردة في فضل الاسـتغفار 

حتـى يكـون الـذكر بالقلـب     ، س بهـا ونفي كامل لجميع ما يُشغل عن معاني الـذكر والتلـبُّ  

  . )3(واللسان والهمّة والعقل

يَـا أَيُّهَـا النَّبِـيُّ قُـلْ لِمَـنْ فِـي       ( :قال تعالى  ؛فقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد ذلك

 ـ    أَيْدِيكُمْ مِنْ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ نْكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ   اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْـراً مِمَّـا أُخِـذَ مِ

يـدي أصـحابك   ألمـن فـي يـديك وفـي      ρقل يا محمد  :أي. )70:الأنفال() وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

إن يعلـم االله فـي قلـوبكم إسـلاماً يـؤتكم       :من أسرى المشركين الذين أخذ منهم الفداء ما أخذ

جرمتمـوه  ويصـفح لكـم عـن عقوبـة جـرمكم الـذي أ      ، خيراً مما أخذ منكم مـن الفـداء  

 )االله فـي قُلـوبِكُم خَيْـراً    نْ يَعْلَـمِ إ( :إذاً المراد من هذا الخير فـي قولـه تعـالى    . )4(بقتالكم

عـة رسـوله عليـه السـلام فـي جميـع       وطا، والعزم علـى طاعـة االله  ، انالإيم )70:الأنفال(

  . )5(وعن جميع المعاصي حتى يغفر لهم، والتوبة عن الكفر، التكاليف

                                           
 . 699، ص )11(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المجلد : ع وترتيبمجموع الفتاوى، جم: ابن تيميه، أحمد عبد الحليم )1(
 . ، مرجع سابق124التوبة إلى االله ومكفرات الذنوب، ص : الغزالي )2(
 . ، مرجع سابق58مكفرات الذنوب وموجبات الجنّة، ص : الشيباني: انظر )3(
 . 63، ص )10(، الجزء )6(جامع البيان، المجلد : الطبري )4(
 . ، بتصرف، مرجع سابق205، ص )15(التفسير الكبير، الجزء : يالراز )5(
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ويخلـص بهـا إلـى االله    ، لمن ينظر لنفسـه مـن هـؤلاء الأسـرى    و وعدٌ كريم ـوه

  . )2(وإلا فلا اعتبار بهذا الاستغفار، ة القلبأن ذكر اللسان مع مواطـولا بدّ م. )1(تعالى

عـن أبـي    . ل المائة الذي أقبل إلى االله تعالى بقلبـه قبـل لسـانه   تقصة قا أذكروإليكم 

كان فيمن كـان قـبلكم رجـل قتـل تسـعة      ( :لقا ρأن نبي االله  رضي االله عنه سعيد الخدري

نـه قتـل تسـعة    إ :فقـال ، فأتاه، فدُل على راهب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، وتسعين نفساً

ثـم سـأل عـن أعلـم أهـل      ، فكمل به مائه، فقتله ،لا :ن توبة ؟ فقالـوتسعين نفساً فهل له م

، نعـم  :وبـة ؟ فقـال  نه قتل مائة نفس فهـل لـه مـن ت   إ :فقال، فدُل على رجل عالم، الأرض

هـا أناسـاً يعبـدون االله تعـالى     بفإن ، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا

 :فقالـت ملائكـة الرحمـة    . . . ولا ترجع إلى أرضـك فإنهـا أرض سـوء   ، د االله معهمفاعب

فأتـاهم  ، خيـرا قـط  عمـل  يإنه لم  :وقالت ملائكة العذاب، جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى االله تعالى

أيهمـا   :قـال ، قيسـوا مـا بـين الأرضـين     :فقال، فجعلوه بينهم حكماً، ملك في صورة آدمي

  . )3()فقبضته ملائكة الرحمة، فوجدوه أدنى الأرض التي أراد، فقاسوا، كان أدنى فهو له

  

                                           
 . 681، ص )10(، الجزء )5(التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر، بيروت، المجلد : الخطيب، عبد الكريم )1(
 . ، مرجع سابق64، ص )3(البحر المحيط، الجزء : أبو حيان )2(
 . ، مرجع سابق103، ص )8(، باب توبة القاتل وإن كثر قتله، الجزء ، كتاب التوبة)4(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )3(
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  المستغفر لهمأنواع : المبحث الثالث

  :وفيه خمسة مطالب

  المطلب الأول

  استغفار الإنسان لنفسه

لمسلم لا يستغني عن الاستغفار لنفسـه مهمـا بلـغ مـن درجـات الكمـال والاتـزان        ا

وهـذا وارد فـي كثيـر مـن الآيـات القرآنيـة       ، حتى الأنبياء كانوا يسـتغفرون االله تعـالى  

فـإذا  ، نهـا فـي الفصـل الأخيـر إن شـاء االله تعـالى      التي سأذكر جزءً موالأحاديث النبوية 

  . فهو من باب أولى أن يكون مطلباً لناكان حصول المغفرة مطلب الأنبياء 

لَنَـا ذُنُوبَنَـا وَإِسْـرَافَنَا فِـي أَمْرِنَـا       وا رَبَّنَا اغْفِرْـوَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُ( :قال تعالى

أنهـم   فمـن محاسـن أقـوالهم   . )147:آل عمـران () وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ 

وطلـبهم المغفـرة مـن    ، ربّنا اغفـر لنـا ذنوبنـا واسـتر عيوبنـا      :قالوا عند نزول الكارثة

وكـان دعـاؤهم بالاسـتغفار    ، الذنوب وغيرها مع كونهم ربانيّين إشعار لأنفسـهم بالتقصـير  

مقدماً على طلب تثبيت الأقدام في أثناء المعركة بقصد جعل طلبهم إلـى ربّهـم عـن تزكيـة     

وهـذا  ، )2(ولم يكـن قـولهم غيـر الاسـتغفار    . )1(ضوع أقرب إلى الاستجابةنفس وطهارة وخ

. مستفاد من أسلوب الحصر الموجود فـي الآيـة الكريمـة للدلالـة علـى أهميـة الاسـتغفار       

 )82:الشـعراء () وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِـي خَطِيئَتِـي يَـوْمَ الـدِّينِ    ( :فأنت عندما تقرأ قوله تعالى

، رجـاء المغفـرة لفـظ الطمّـع تواضـعاً الله تعـالى       راهيم عليه السلام أطلق علىتجد أن إب

                                           
، )4(، الجـزء  )م1991) (1(التفسـير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر، دمشـق، ط  : الزحيلي، وهبـه )1(

 . 113ص 
علـم التفسـير، المكتـب    زاد السـير فـي   ): هـ597(ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت  )2(

 . 473، ص )1(، الجزء )م1984) (3(الإسلامي، ط 
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، )1(وإنمـا طمـع فـي ذلـك لوعـد االله بـذلك      ، ومباعدةً لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفـرة 

للأمـة أن   وفـي ذلـك تعلـيمٌ   "، وللدلالة على أنه مطلب عظيم يسعى إليه كـل مسـلم عاقـل   

وتلافيـاً لمـا عسـى    ، وطلب مغفرة لمـا يفـرط مـنهم   ويكونوا على حذر ، يجتنبوا المعاصي

فمـا  ، مع كونه فـي طاعـة االله تعـالى وعبادتـه    من الصغائر يندر منه عليه الصلاة والسلام 

فأقصـى مـا يتمنّـى إبـراهيم      . )2("هؤلاء المغمورين في الكفر وفنون المعاصـي بحال ك ظنُّ

هـو يخشـى أن تكـون    وبـرئ نفسـه   فهو لا ي، عليه السلام أن يغفر له ربّه خطيئة يوم الدين

  .)3(إنه شعور التقوى وشعور الأدب . وهو لا يعتمد على عمله، له خطيئة

إِنَّـهُ كَـانَ   ( :من الآيات أيضاً التي فيها طلب المغفـرة بسـبب الإيمـان قولـه تعـالى     

) خَيْـرُ الـرَّاحِمِينَ   فَرِيقٌ مِـنْ عِبَـادِي يَقُولُـونَ رَبَّنَـا آمَنَّـا فَـاغْفِرْ لَنَـا وَارْحَمْنَـا وَأَنْـتَ         

  . )4(أي استر بسبب إيماننا عيوبنا التي كان تقصيرنا بها )109:نوالمؤمن(

بالاستغفار عند اقتراب أجلـه ليكـون ذلـك زاداً للآخـرة      ρأمر االله تعالى نبيّه محمد "

 ـ : (قال تعالى، )5("وعدّة للقاء االله اسَ يَـدْخُلُونَ فِـي دِيـنِ    إذَا جَاءَ نَصْرُ االلهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْـتَ النَّ

فمـاذا نقـول نحـن ؟    ، )3،2،1:النصـر ( )االلهِ أَفْوَاجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَـانَ تَوَّابـاً  

  وماذا نفعل ؟

حقيقة ما علينا إلا أن نكثر من الاستغفار حتى نـتخلّص مـن ذنوبنـا الكثيـرة التـي لا      

  . تعد ولا تحصى

                                           
 . 142، ص )19(، الجزء )9(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )1(
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم، دار إحيـاء   ): هـ951(أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، ت : انظر )2(

 . 249، ص )6(وت، الجزء التراث العربي، بير
 . 2603، ص )5(في ظلال القرآن، المجلد : قطب )3(
 .، مرجع سابق190، ص )13(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الجزء : البقاعي )4(
، )4(، الجـزء  )م1983) (4(التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط : الكلبي، محمد بن أحمد بن جزي )5(

 . 222ص 
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  ب الثانيالمطل

  الاستغفار للوالدين

قَـالَ سَـلامٌ   ( :قـال االله تبـارك وتعـالى    . الاسـتغفار للوالـدين   :من أنواع الاستغفار

سـلمت   :قـال إبـراهيم عليـه السـلام     . )47:مـريم () عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً

ووعـده أن   هوأنـه لمـا أعيـاه أمـر    ، هوهو جواب الحلـيم للسَّـفي  ، منى لا أصيبك بمكروه

أي سأسـأل االله تعـالى لـك توبـة تنـال      ، يراجع االله فيه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر لـه 

  . )2(تألُّفا له وطمعاً في لينه وذهاب قسوته )1(بها المغفرة

فـإن  ، يسـتجيب االله دعـاءه   رجـاء فـي ألاّ  الويقطـع  ، دعاءاللا ينبغي للعبد أن يترك 

نـه لـم يتـرك الـدعاء وسـأل      إثـم  ، فلم يُستجب له، لخليل عليه السلام دعا لأبويهإبراهيم ا

والإجابـة مـن الحـق فضـل     ، فإن الدعاء عبادة لا بدّ للعبد مـن فِعلهـا  ، حينما لم يُجب فيه

  . )3(وله أن يفعل وله ألا يفعل

ين وها هو نبي االله نوح عليه السلام يدعو لوالديه ولمـن دخـل بيتـه مؤمنـاً وللمـؤمن     

مُؤْمِنـاً وَلِلْمُـؤْمِنِينَ    رَبِّ اغْفِرْ لِـي وَلِوَالِـدَيَّ وَلِمَـنْ دَخَـلَ بَيْتِـيَ     ( :قال تعالى ،والمؤمنات

  . )28:نوح() الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ

 ـ، فابتدأ بنفسه، جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته همـا  م بـأقرب النـاس بـه و   ث

ودعاؤه لوالديه هـو بـرُّ النبـوّة بالوالـدين المـؤمنين      . )4(ثم عمّ أهله وذويه المؤمنين، والداه

جـاء رجـل مـن     :عن أبي أسيد مالك بن ربيعة السـاعدي قـال  . )5(كما يفهم من هذا الدعاء

                                           
 . ، مرجع سابق198، ص )3(معالم التنزيل، جزء : البغوي )1(
 . 336، ص )3(فتح القدير، الجزء : الشوكاني )2(
إبراهيم بسيوني، .  د: ، مركز تحقيق التراث، تحقيق)2(لطائف الإشارات، المجلد : القشيري، جمال الإسلام أبو القاسم )3(

 . 258، ص )م1981) (2(ط 
 . 215، ص )29(، الجزء )14(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )4(
 . 3717، ص )6(الظلال، المجلد : قطب )5(
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هل بقي من برِّ أبـويّ شـيء أبرهمـا بـه بعـد موتهمـا ؟       ، يا رسول االله :فقال، *بني سلمة

وصـلة الـرّحم   ، وانفاذ عهـدهما مـن بعـدهما   ، والاستغفار لهما، الصلاة عليهما، نعم( :فقال

  . )1()وإكرام صديقهما، التي لا توصل إلا بهما

                                           
كحالـه،  :انظر. من الخزرج يُنسب إليهم كثير من الصحابة. هم بنو سلمه بن سعد بن علي بن راشد بن ساردة:بنو سلمه *

 . 537، ص)2(، الجزء)م1982)(3(روت، ط معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، بي: عمر رضا
سنن أبي داود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، راجعـه  ): هـ275(أبـو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ت )1(

، )4(، الجزء )5142(وضبط أحاديثه محمد محيى الدين عبد الحميد، كتاب الأدب، باب في برّ الوالدين، رقم الحديث 

الحاكم، أبو عبـد االله  : انظر.  صحيح: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: الحاكم قال.  336ص 

، كتاب البرّ والصلة، باب برّوا آبـاءكم  )م1978(المستدرك على الصحيحين في الحديث، دار الفكر، بيروت، : محمد

 . 154، ص )4(يبرّكم أبناؤكم، الجزء 
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  المطلب الثالث

  الاستغفار للمؤمنين

المؤمنون الذي يجيئـون مـن بعـد المهـاجرين والأنصـار فـي مختلـف الأزمـان         

  . الله على امتداد الأزمان والأوطانومجتمع واحد في دين ا، والأوطان كيان واحد

وَالذيِنَ جَاءوا مِـنْ بَعْـدِهِمْ يَقُولـونَ رَبَّنَـا اغْفِـرْ لَنَـا وَلإِخْوانِنَـا الـذِينَ         ( :قال تعالى

) سَبَقُونَا بِالإِيْمَـانِ وَلا تَجْعَـلْ فِـي قُلُوبِنَـا غِـلاًّ لِلَّـذيِنَ آمَنُـوا رَبَّنَـا إنَّـكَ رَءوفٌ رَحِـيم          

وفي الآية إشارة إلى تلك الوسيلة التـي يتوسـل بهـا المؤمنـون اللاحقـون إلـى       . )10:الحشر(

بـه لإخـوانهم    نوبهـذا الـدعاء الـذي يـدعو    ، أن ينتظموا في سلك المهاجرين والأنصـار 

  . )1(وقدّموا لإخوانهم خيراً، الذين سبقوهم بالإيمان يكونوا قد بذلوا

لمؤمنـات هـو بـرُّ المـؤمن     وكذلك دعاء نـوح عليـه السـلام العـام للمـؤمنين وا     

وشـعوره بآصـرة القُربـى علـى مـدار الزمـان       ، بالمؤمنين كافة في كل زمـان ومكـان  

وهو السر العجيب في هذه العقيـدة التـي تـربط بـين أصـحابها بربـاط       ، واختلاف السكن

 :ن الملائكة تستغفر لهـؤلاء المـؤمنين كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى       إحتى  )2(الحب الوثيق

حْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْـدِ رَبِّهِـمْ وَيُؤْمِنُـونَ بِـهِ وَيَسْـتَغْفِرُونَ لِلَّـذِينَ       الَّذِينَ يَ(

 ،ض االله تعالى ملائكـة مقـربّين يـدعون للمـؤمنين بظهـر الغيـب      يَّقد قو . )7:غافر() آمَنُوا

لأن الاسـتغفار   ؛والسـلام وهذا من سجايا الملائكـة علـيهم الصـلاة     خاصةً العاصين منهم،

  . )3(للذنب والتوبة إنما يحصل من الذنب ويجتهدون في الدعاء لهم

                                           
 . ، مرجع سابق862، ص )28(، الجزء )14(رآني لقران، المجلد التفسير الق: الخطيب: انظر )1(
 . 3717، ص )6(الظلال، المجلد : قطب )2(
 . 297، ص )3(لطائف الإشارات، المجلد : القشيري )3(
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  المطلب الرابع

  الاستغفار لأهل البيت

رَبِّ ( :من الآيات التي تدل على استغفار المسلم لأهـل بيتـه المـؤمنين قولـه تعـالى     

الظَّـالِمِينَ إِلاَّ   وَلِلْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ وَلا تَـزِدِ    مُؤْمِنـاً  اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِـيَ 

فيخـرج مـن دخلـه غيـر     ، أي اغفر لمن دخل بيتي متصفاً بصـفة الإيمـان   )28:نوح() تَبَاراً

وهـو   ،وهـو دخـول خصـوص   ، )1(متصف بهذه الصفة كامرأة نوح عليـه السـلام وولـده   

  . )2(ة المرء دخيلتهومنه سُميت بطان ،الدخول المتكرر الملازم

أمـا   . وحـب الخيـر لأخيـه كمـا يحبُّـه لنفسـه      ، وهذا من باب برّ المؤمن بالمؤمن

، لأن هـذه كانـت علامـة النجـاة    ؛ تخصيص الذي يدخل بيت نـوح عليـه السـلام مؤمنـاً    

  . )3(وحَصْر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في السفينة

اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّـا خَـاطِئِينَ  قَـالَ سَـوْفَ      لُوا يَا أَبَانَاقَا( :منها أيضاً قوله تعالى

  . )98، 97:يوسف() أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ولكن في سبب تأخيره لذلك ثلاثة أقـوال ذكرهـا المفسِّـر ابـن الجـوزي رحمـه االله       

، الإجابـة وهـو وقـت السـحر     مظنّـة الوقت الذي هو  ارلانتظأنه أخَّرَهم  :أولها، في تفسيره

أنـه أخَّـرَهم ليسـأل يوسـف      :ثالثهـا ، وأنه عليه السلام دفعهم عن التعجيل بالوعـد  :ثانيهاو

مع كل ذلك نلمـح هنـا أنـه فـي قلـب يعقـوب       و ،)4(فإن عفا عنهم استغفر لهم، عليه السلام

وإن كان يعـدهم باسـتغفار االله لهـم بعـد     ، وأنه لم يَصْفُ لهم بعد، عليه السلام شيئاً من بنيه

  . )5(ويسكن ويستريح فوَصْأن يَ

                                           
 . ، مرجع سابق302، ص )5(الشوكاني، فتح القدير، الجزء  )1(
 . ، مرجع سابق215ص  ،)29(، الجزء )14(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )2(
 . ، مرجع سابق3717، ص )6(الظلال، المجلد : قطب )3(
 . ، مرجع سابق287، ص )4(زاد المسير في علم التفسير، الجزء : ابن الجوزي )4(
 . 2028، ص )4(الظلال، المجلد : قطب )5(
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  المطلب الخامس

  الاستغفار للمشركين

، الكـافرين مـن  قال كثير من العلماء لا بـأس أن يـدعو الرجـل لأبويـه وغيرهمـا      

  . )1(فلا يُدعى له، فقد انقطع عنه الرجاء، اتـفأما من م، ويستغفر لهم ما داموا أحياء

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُـوا أَنْ يَسْـتَغْفِرُوا لِلْمُشْـرِكِينَ وَلَـوْ كَـانُوا أُوْلِـي       ( :تعالى قال

  . )113:التوبة() قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

 ـ عنهيـه رضـي االله  ب عـن أب يَّالمسبن عن سعيد  :سبب نزول الآية الكريمة  :ا قـال م

لا إلـه إلا االله   :ي عـم قـل معـي   أ( :فقـال  ρلمّا حضر أبا طالب الوفاة دخل عليـه النبـي   

، عـن ملـة عبـد المطلـب    يا أبا طالب أترغـب   :لـفقال أبو جه، كلمة أحاج لك بها عند االله

 : ρ فقـال النبـي  ، علـى ملـة عبـد المطلـب     :م يزل يكلمنا حتى قال آخر شيء كلمهم بهلف

مَا كَانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا أَنْ يَسْـتَغْفِرُوا لِلْمُشْـرِكِينَ      (فنزلت ، لك ما لم أُنه عنه لأستغفرنّ

  . )2()113:التوبة() وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

 :الآية نَسَخَ التخيير الواقـع فـي قولـه تعـالى     اف فيـإن الاستئن :فمن العلماء من قال

كَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِ(

والمؤمنين معاً عن الاستغفار  ρفنهى االله النبي  )80:التوبة() ينَوَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِ

،  )3()اسْتَغْفِر لَهُمْ أوْ لا تَسْتَغفِرْ لَهُـم ( :لام في الآيةـه للنبي عليه السـللمشركين بعد أن رخصّ

 ـمِنْ بَعْدِ مَا (ه ـن قولـم مـوفه، واب التخصيص للتوقيتـوالص بُ يَّنَ لَهُـمُ أنَّهُـم أصْـحَا   تَبَ

  أما بعده ، إنه يجوز الدعاء لهم بالهداية إلى الإسلام في حال حياتهم .بالموت )113:التوبة() الجَحيم

                                           
 . ، بتصرف274، ص )8(، الجزء )8(الجامع لأحكام القرآن، المجلد : القرطبي )1(
، )ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين(، كتاب التفسير، باب قوله )3(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )2(

 . 133، ص )6(، الجزء )195(رقم الحديث 
 . ، بتصرف43، ص )10(، الجزء )6(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )3(
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  . )1(فقد نهي عنه بصريح الآية

لما تبيّن في أول سورة التوبـة ومـا بعـدها أن البـراءة مـن المشـركين والمنـافقين        

نهـى عـن الاسـتغفار لهـم بعـد       حيـث ، واجبة بيّن سبحانه هنا في الآية ما يزيد ذلك تأكيداً

ثم ذكـر أن السـبب فـي اسـتغفار إبـراهيم عليـه       ، تبيُّن شِركهم وكُفرهم حتى مع الاٌقرباء

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيـهِ إِلاَّ عَـنْ مَوْعِـدَةٍ وَعَـدَهَا إِيَّـاهُ      ( :السلام لأبيه في الآية التالية

أنـه كـان لأجـل     )114:التوبـة () هُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْـهُ إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِـيمٌ   فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ

وفـي الآيـة تأكيـد    ، وكان قبل أن يتحقق إصراره علـى الشـرك  ، هـه لأبيـد تقدّم منـوع

 ـد ـاب بعـوب الاجتنـلوج  ـ     (. )2(الموتالتبين ب مْ أَصْـحَابُ  مِـنْ بَعْـدِ مَـا تَبَـيَّنَ لَهُـمْ أَنَّهُ

فلا جرم كان ما ورد مـن اسـتغفار إبـراهيم عليـه السـلام قـد يثيـر        . )113:التوبة() الْجَحِيمِ

فالتفسـير الصـحيح أن أبـا    ، فلـذلك تصـدى القـرآن للجـواب عنـه     ، تعارضاً بين الآيتين

؛ فكـان بمنزلـة المؤلفـة قلـوبهم بالاسـتغفار لـه      ، بالإيمانإبراهيم عليه السلام وعد إبراهيم 

، فسأل االله لـه المغفـرة لعلـه يـرفض عبـادة الأصـنام      ، لأنه ظنّه متردداً في عبادة الأصنام

  . )3(فلما تبيّن له أنه عدوٌ الله تبرأ منه إما بالوحي وإما بعد أن مات على الشرك

وفي الآية الكريمة إيمـاء إلـى تحـريم الـدعاء لمـن مـات علـى كفـره بـالمغفرة          

 :قـال فبكـى مـن حولـه    أقبـر أمّـه فبكـى و    ρ ار النبيز :عن أبي هريرة قال . والرحمة

 ـ فـي   هواسـتأذنت  ،ذن ليؤأن أستغفر لها فلم يفي استأذنت ربّي ( ذن لـي  أأن أزور قبرهـا فَ

  . )5( )4()ر الموتذكّتُفزوروا القبور فإنها 

                                           
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، مؤسسة الكتب ): هـ732(يم بن عمر، ت الجعبري، أبو اسحق برهان الدين إبراه )1(

 . 328، ص )م1988) (1(حسن محمد الأهدل، ط .  العلمية، بيروت، تحقيق د
) 2(، دار الفكر، بيروت، تعليق محمد فؤادي عبد البـاقي، ط  )5(محاسن التأويل، المجلد : القاسمي، محمد جمال الدين )2(

 . 114، ص )8(، الجزء )م1978(
 . ، بتصرف43، ص )10(، الجزء )6(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )3(
 . 65، ص )3(، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي في زيارة قبر أمه، الجزء )2(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )4(
، الجـزء  )م1974)(5(الحلبـي، ط  تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي  : المراغي، أحمد مصطفى )5(

 . ، مرجع سابق36، ص )11(
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هم الـذين لا قطـع بـالطبع علـى     ا دليل على صـحة الاسـتغفار لأحيـائ   ـفيهأن كما 

، أن الاستغفار بمعنى طلب الهداية والتوفيق حـال الحيـاة لا بـأس بـه     صةخلاوال. )1(قلوبهم

  . )2(وأما بعد الموت على الشرك أو الكفر فهو ممنوع

مَـا كَـانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا أَنْ      (عن ابن عباس رضي االله عنه في قولـه تعـالى   

) بَى مِنْ بَعْدِ مَـا تَبَـيَّنَ لَهُـمْ أَنَّهُـمْ أَصْـحَابُ الْجَحِـيمِ      يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْ

فلمـا نزلـت أمسـكوا عـن     ، فكانونا يستغفرون لهم حتـى نزلـت هـذه الآيـة     :)113:التوبة(

  . )3(ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، الاستغفار لأمواتهم

رجـلاً اسـتغفر لأبـي هريـرة     رحـم االله   :رضي االله عنـه  ريرةومن هذا قول أبي ه

  . )4(لا لأن أبي مات كافراً :قال . ولأبيه :قيل له . همِّولأُ

مَـا كَـانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا      (تعارض بين الآية الكريمة  والذي يراه الباحث أنه لا

 ـ     ا تَبَـيَّنَ لَهُـمْ أَنَّهُـمْ أَصْـحَابُ     أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِـي قُرْبَـى مِـنْ بَعْـدِ مَ

وَمَا كَـانَ اسْـتِغْفَارُ إِبْـرَاهِيمَ لأَبِيـهِ إِلاَّ عَـنْ مَوْعِـدَةٍ       ( :وبين قوله تعالى )113:التوبة() الْجَحِيمِ

وبمـا   .)114:التوبـة () لأَوَّاهٌ حَلِـيمٌ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَـرَّأَ مِنْـهُ إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ    

  . ذُكر سابقاً قد تبين وجه الحقيقة والمعنى الصحيح للآيتين

ويـدعو إلـى التأمـل والوقـوف هـو التوفيـق مـا بـين         ، ت النظـر ـولكن ما يلف

كَــانُوا  مَــا كَــانَ لِلنَّبِــيِّ وَالَّــذِينَ آمَنُــوا أَنْ يَسْــتَغْفِرُوا لِلْمُشْــرِكِينَ وَلَــوْ( :قولــه تعــالى

وأنهـا نزلـت    )113:التوبـة () أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْـدِ مَـا تَبَـيَّنَ لَهُـمْ أَنَّهُـمْ أَصْـحَابُ الْجَحِـيمِ       

وبـين مـا روى عـن عمـر رضـي      ، في أبي طالب فـي مكـة وهـي روايـة صـحيحة     

                                           
 . 32، ص )11(روح المعاني، الجزء : الألوسي )1(
 . 108، ص )16(التفسير المنير، الجزء : الزحيلي )2(
 . ، اسناده منقطع59، ص )11(، الجزء )7(جامع البيان، المجلد : الطبري )3(
، ص )11(، الجـزء  )7(جامع البيان، المجلد : ، مرجع سابق، الطبري108 ، ص)5(البحر المحيط، الجزء : أبو حيان )4(

 .، في اسناده سفيان بن وكيع وهو ضعيف61
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 ـ      :االله عنه أنه قال اء ابنـه عبـد االله إلـى رسـول االله     ـلمـا تـوفي عبـد االله بـن أبـيّ ج

ρ ،ـله أن يعطيـه قميصـه يُكَفِّـن    فسأ  ، ثـم سـأله أن يصـلي عليـه    ، فأعطـاه ، ه أبـاه في

يــا  :فقــال، وب رســول االلهثــفأخــذ ب، فقــام عمــر، هليصــليَّ عليــ ρفقــام رســول االله 

 :ρوقـد نهـاك ربَّـك أن تصـلي عليـه ؟ فقـال رسـول االله        ، رسول االله أتصـلِّي عليـه  

ــال ــمْ أَ( :إنمــا خيَّرنــي االله فق ــتَغْفِرْ لَهُ ــبْعِينَ اسْ ــمْ سَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ إِنْ تَسْ ــتَغْفِرْ لَهُ وْ لا تَسْ

 فصــلّى عليــه :قــال. إنــه منــافق :قــال، وســأزيده علــى الســبعين )80:التوبــة() مَــرَّةً

ــداً وَلا تَقُــمْ عَلَــى ( :فــأنزل االله . ρرســول االله  وَلا تُصَــلِّ عَلَــى أَحَــدٍ مِــنْهُمْ مَــاتَ أَبَ

معلـوم أن صـلاة الجنـازة هـي اسـتغفار وفيهـا طلـب المغفـرة         و. )1()84:التوبـة () قَبْرِهِ

الــذي صــلّى علــى عبــد االله  ρكمــا لا يجــوز أن يُنســى أن النبــي  .والرحمــة للميــت

بن أبـيّ يعلـم أن االله تعـالى قـد نهـاه عـن الاسـتغفار للمشـركين كمـا بينـت الآيـة            

 وكمـا صـرّحت بـه الروايـة الصـحيحة     ، الكريمة التي نزلـت فـي حـق أبـي طالـب     

  . التي مرّت آنفاً

ويسـتغفر لعبـد االله بـن أبـيّ مـع      ، كيف يصلي الرسول عليـه السـلام   :لكن السؤال

  ؟!نهيِّ االله تعالى له عن الاستغفار للمشركين 

قبل أن أقـوم بـالتوفيق بـين النصّـين أريـد أن أنقـل مـا قالـه الـدكتور فضـل           

مَــا ( :أن نــزول قولــه تعــالى" :يقــول الــدكتور فضــل حســن عبــاس :حســن عبــاس

كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا أَنْ يَسْـتَغْفِرُوا لِلْمُشْـرِكِينَ وَلَـوْ كَـانُوا أُوْلِـي قُرْبَـى مِـنْ بَعْـدِ           

لـى  إفـي حـق أبـي طالـب يـؤدي       )113:التوبـة () مَا تَبَيَّنَ لَهُـمْ أَنَّهُـمْ أَصْـحَابُ الْجَحِـيمِ    

  :إشكاليات منها

وهـذا لـيس لـه مثيـل فـي      ، ليس لها سورة توضع فيهـا ن الآية بقيت وحدها إ :أولاً

  . كتاب االله تبارك وتعالى

                                           
، رقم الحديث )استغفر لهم أو لا تستغفر لهم(، كتاب التفسير، سورة التوبة، باب )3(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )1(

 . ، مرجع سابق129، ص )6(، الجزء )190(
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نه على هذا القول ينبنـي أمـور خطيـرة باطلـة وهـي مخالفـة النبـي عليـه         إ :انياًث

فكيـف  ، فيترتـب علـى ذلـك المعصـية    ، السلام والصحابة الكرام ما أرشدهم إليـه ربُّهـم  

فـاليقين  " :ثـم قـال  ، ..."؟عنـه الاسـتغفار  وقـد ثبـت   ، للمشركين بعد ذلك ρيستغفر النبي 

الذي لا يجوز أن يرتاب فيه مرتاب أن هـذه الآيـة نزلـت مـرّة واحـدة علـى فـرض أن        

أو أنهـا نزلـت   ، النبي عليه السلام استمر يستغفر لأبي طالب هذه المدّة كلّهـا حتـى نزلـت   

  . )1("في شأن المشركين بعد غزة تبوك

 ρعـن الاسـغفار للمشـركين، وبـين اسـتغفاره       يرى الباحث أن التوفيق بين النهـي 

فجـاء  ، نُهـيَ عـن الاسـتغفار للمشـركين لأن كفـرهم ظـاهر       ρأن النبي لعبد االله بن أُبيّ 

مَـا كَـانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا أَنْ      ( :النهي عن الاستغفار لهم صريحاً فـي قولـه تعـالى   

 ـ    يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا ) ابُ الْجَحِـيمِ ـأُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَـيَّنَ لَهُـمْ أَنَّهُـمْ أَصْحَ

فجاء التخييـر فـي الاسـتغفار لهـم حتـى لا يكـون       ، بينما كفر المنافقين خفي، )113:التوبـة (

امتناعه من الاستغفار لهم إعلامـاً ببـاطن حـالهم الـذي اقتضـت حكمـة الشـريعة عـدم         

وَلا تُصَـلِّ عَلَـى أَحَـدٍ مِـنْهُمْ     (أن قبل نـزول الآيـة الكريمـة    لى ذلك عل وقد يد . )2(كشفه

 )84:التوبـة () مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّـهِ وَرَسُـولِهِ وَمَـاتُوا وَهُـمْ فَاسِـقُونَ     

فَنُسـخ  ، لهـم وطلـب الرحمـة   ، كانت الصلاة على موتاهم جائزة بما فيهـا مـن الاسـتغفار   

وبهـذا التوفيـق يـزول    . )3(لأنـه منـافق  ؛ ولا يجوز أن يُصلى اليوم علـى زنـديق  ، زالجوا

مَا كَانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا أَنْ يَسْـتَغْفِرُوا لِلْمُشْـرِكِينَ      (التعارض الظاهري بين قوله تعالى 

وبـين   )113:التوبـة () لَهُـمْ أَنَّهُـمْ أَصْـحَابُ الْجَحِـيمِ    وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَـا تَبَـيَّنَ   

  . ن سلول المنافق بعد وفاتهببيّ لعبد االله بن أُ ρاستغفار النبي 

                                           
 . ، بتصرف306، ص )1(، الجزء )م1997) (1(إتقان البرهان في علوم القرآن، دار الفرقان، ط : باس، فضل حسنع )1(
 . 279، ص )10(، الجزء )6(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور: انظر )2(
 . 324رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص : الجعبري: انظر )3(
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  الفصل الثاني

  المبحث الأول

  فضيلة الاستغفار

الاسـتغفار  والأحاديـث النبويـة الشـريفة فضـيلة     ، بيّنت الآيـات القرآنيـة الكريمـة   

  :ومن مظاهر ذلك ما يلي، في الحياة الدنيا والآخرة تهوأهمي

 ـ، العدد الكبير من الآيات القرآنية :أولاً ث النبويـة الشـريفة التـي تعرضـت     والأحادي

 ـ      اًلموضوع الاستغفار حيث بلغ عدد الآيات التي تحدثت عـن الاسـتغفار فـي القـرآن أربع

منهـا  ، وهذا العدد الكبير يدل على فضـيلة الاسـتغفار فـي الإسـلام    ، )1(آية ين ومائتيوثلاث

روا رَبَّكُـم ثُـمَّ تُوبُـوا إليْـهِ     وَيَا قَوْمِ اسْـتَغفِ ( :ما جاء على لسان كثير من الأنبياء كقوله تعالى

 ـ      يُرْسِلِ ، )52:هـود () ا مُجْـرِمين وْالسَمَاءَ عَلَيْكُم مِـدْراراً وَيَـزِدْكُم قُـوَةً إلـى قُـوَتِكُم وَلا تَتَوَلَّ

وَالـذينَ إذا فَعَلُـوا فَاحِشَـةً أوْ ظَلَمُـوا أنْفُسَـهُم ذَكَـروا االله فَاسْـتَغَفَِروا        ( :ومنها قوله تعالى

) فَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رّبِّـكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إنَّـهُ كَـانَ تَوّابَـا       ( :وقوله تعالى، )135:آل عمـران () بِهملِذُنُو

  . في القرآنوأهميته إلى غيرها من الآيات الكثيرة حول فضيلة الاستغفار ، )3:النصر(

في كتـاب االله عـزّ وجـل آيتـان مـا أذنـب        :قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

وَالـذينَ إذَا فَعَلُـوا فَاحِشَـةً    ( :واستغفر االله عزّ وجل إلا غفر االله تعالى لـه ، ذنباً فقرأهماعبد 

 ـ  وْ يَظْلِـمْ سُـوءاً أَ  وَمَنْ يَعْمَـلْ ( :وقوله عزّ وجل، )135:آل عمران() أوْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُم مَّ نَفْسَـهُ ثُ

  . )2()110:ساءالن() غَفُوراً رَحيماً االلهَ يَجِدِ يَسْتَغْفِرِ االلهَ

                                           
، )م2001(المعجم المفهرس لألفـاظ القرآن الكريم، دار الحديث، القـاهرة،  : عبد الباقي الباقـي، محمد فـؤاد: انظر )1(

 . 614 – 611ص 
 . 370، ص )5(، الجزء )4(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المجلد : الطبري )2(
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رضـي االله عنـه عـن     مـا رواه أبـو هريـرة    :ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال

 )1( )في اليـوم أكثـر مـن سـبعين مـرة      إليهواالله إني لأستغفر االله وأتوب ( :أنه قال ρالنبي 

 :قـال وكانـت لـه صـحبة    وعن الأغرِّ المُزَنـيِّ   . مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

، )2()يـوم مائـة مـرة   اللأسـتغفر االله فـي   وإنـي  ان على قلبـي  غَيُإنه لَ( :ρسول االله قال ر

مـن لـزم الاسـتغفار جعـل االله     ( :رضي االله عنه عبد االله بن عباسفيما رواه عنه  ρوقوله 

  . )3()ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن كل ضيق مخرجاً ، له من كل هم فرجاً

 ـ  ومنها عن أبي هريرة رضي االله تعـالى  مـا رأيـت أحـداً أكثـر أن      :ولـعنـه يق

  . )ρ( )4ليه من رسول االله إأستغفر االله وأتوب : (يقول

فعـن نبـي االله    . ودعـوة التوحيـد  ، يكفي المغفرة شـرفاً أنهـا دعـوة الأنبيـاء     :ثانياً

ا أَصَـابِعَهُمْ  وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَـوْتُهُمْ لِتَغْفِـرَ لَهُـمْ جَعَلُـو    ( :ودعوته قال تعالى، -عليه السلام –نوح

وَيَـا قَـوْمِ اسْـتَغْفِرُوا    ( :قـال تعـالى   –عليه السـلام  –وعن نبي االله هود، )7:نوح) (فِي آذَانِهِمْ

 عليـه  -وعـن نبـي االله صـالح   ، )52:هـود () السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِـدْرَاراً  رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ

لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّـيِّئَةِ قَبْـلَ الْحَسَـنَةِ لَـوْلا تَسْـتَغْفِرُونَ اللَّـهَ        قَالَ يَا قَوْمِ( :قال تعالى -السلام

  . )5()46:النمل() لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

                                           
، )8(، الجزء )4(المجلد  ،)3(، رقم الحديث )استغفار النبي في اليوم(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب : البخاري )1(

 . 121ص 
 .15سبق تخريجه، ص  )2(
أبـو  : انظـر . 255، الجزء الثاني، ص )3819(سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب الاستغفار، رقم الحديث : ابن ماجه )3(

ابـن   ضعيف سنن: الألباني، محمد ناصر الدين: ضعّفه الألباني، انظر. 85سنن أبي داود، الجزء الثاني، ص : داود

 . 308، ص )834(، رقم الحديث )م1988) (1(زهير الشاويش، ط : ماجه، المكتب الإسلامي، بيروت، إشراف
) 3(فاروق حمادة، ط .  عمل اليوم والليلة، مؤسسة الرسالة، تحقيق د): هـ303(النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، ت  )4(

 . 330فار، ص ،  كتاب الإكثار من الاستغ)454(، رقم الحديث )م1987(
، 28، ص )م1998) (2(البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، مكتبة ابن تيميـة، القـاهرة، ط   : سيّد حسين.  العفّاني، د )5(

 . بتصرف
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يصلحهما ـة لا ب ونعمـد بين ذنـالعب ، فإنوبـالذن يقف حائلاً دونار ـالاستغف :ثالثاً

  . )1(إلا الشكر والاستغفار

فنالهـا كـل مـنهم    ، ستجاب فـي حـق أمتـه   تُ ى جعل لكل نبي دعوةًإن االله تعال :رابعاً

وفـي هـذا بيـان فضـل     ، تلك الدعوة استجابة مدخرة للآخـرة  ىبقأف ρوأما نبيُّنا ، في الدنيا

ثر أمته على نفسـه وأهـل بيتـه بدعوتـه المجابـة      آحيث ، على سائر الأنبياء ρبيّنا محمد ن

 ـ متهسؤال المغفرة لأ :وهي  . )2(لكـونهم أحـوج إليهـا مـن الطـائعين     ؛ نهمخاصة المذنبين م

لكـل نبـي دعـوة مسـتجابة يـدعو بهـا وأريـد أن        ( :قال ρعن أبي هريرة أن رسول االله 

  . )3()أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة

وبهـذا نجـد أن االله تعـالى قـد     ، ودعا إلى الجنّـة ، دعا االله تعالى إلى المغفرة :خامساً

وَاللَّـهُ يَـدْعُو إِلَـى الْجَنَّـةِ     ( :قـال تعـالى   . فرة مقدمة إلى الجنّةفالمغ، ساوى بين الدعوتين

  . )221:البقرة() وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

استغفار حملة العـرش للمـؤمنين قـال     :دل على فضيلة الاستغفار أيضاًـمما ي :سادساً

 لَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْـتَغْفِرُونَ لِلَّـذِينَ  ا( :تعالى

) جَحِـيمِ  الْآمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

، ن آمنـوا بالغيـب  ـيطلبون المغفرة لأهل الأرض مم، ن الله تعالىيفهم يسبحون خاشع، )7:غافر(

                                           
شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة لعلي رضي االله : ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة االله المدائني )1(

 . 280، ص )18(، دار المعرفة، بيروت، الجزء )4(لد عنه، المج
 . 100، ص )11(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء : العسقلاني، ابن حجر: انظر )2(
، )8(، الجـزء  )1(، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، رقم الحديث )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )3(

، )1(، الجزء )1(دعوة الشفاعة لأمته، المجلد  ρم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صحيح مسمل: مسلم. 120ص 

   .130ص 



 
 

54

 ـ :عن أبي الدرداء قال، )1(نون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيبمِّؤَكما أنهم يُ ول ـقال رس

  . )2()ولك بمثل: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك(االله 

ومـن العمـل   ، الاستغفار يُخرج العبد من الفعل المكروه إلـى الفعـل المحبـوب    :بعاًسا

فـإن العبـد يحتـاج إلـى     ، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى، الناقص إلى العمل التام

  . )3(بل هو مضطر إليه دائماً في الأقوال والأحوال، ناء الليل وأطراف النهارآالاستغفار 

، ات القرآنية الكثيرة دالة علـى أن القـرب والزلفـى مـن االله جـلّ وعـلا      ـالآي :ثامناً

يْـن الشـرك والـذنوب بتوبـة     وإزالـة رَ ، يتوقف على سبق المغفرة الإلهيةبنعم الجنّة والتنعُّم 

 أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِـنْ رَبِّهِـمْ وَجَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا      ( :ا كما قال تعالىـونحوه

  .)136:آل عمران() الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

  . )4(فالمغفرة إزالة للموت والظلمة من الشرك والمعاصي

ر هذا المبحث أذكر أخـي القـارئ بالحـديث النبـوي الشـريف الـذي رواه       ـوفي آخ

  . )5()ته استغفاراً كثيراًفي صحيف دَجَمن وَل *طوبى( :أنه قال ρر عنه سْعبد االله بن بُ

                                           
 . 75، ص )4(تفسير القرآن العظيم، المجلد : ابن كثير )1(
، 86، ص )8(، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، الجزء )4(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )2(

 . قمرجع ساب
، جمع وترتيب عبد الرحمن بن )1(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المجلد : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )3(

 . 696محمد بن قاسم، ص 
، ص )م1974)  (3(، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط )4(الميزان في تفسير القرآن، المجلد : الطباطبائـي، محمد حسين )4(

 . ، بتصرف52
ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، : أخذت من.  اسـم الجنة وقيل هي شجرة فيها: طوبى *

 . 141، ص )3(النهاية من غريب الحديث والأثر، الجزء ): هـ606(ت 
: ني، انظـر ، مرجع سابق، صححه الألبـا )1254(، ص )2(، الجزء )3818(سنن ابن ماجه، رقم الحديث : ابن ماجه )5(

 .  321، ص )2(، المجلد )3078(صحيح سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب الاستغفار، رقم الحديث : الألباني
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  المبحث الثاني

  حكم الاستغفار

ن بمعنـى الـدخول فـي الإسـلام،     فـإذا كـا  الاستغفار يختلف باختلاف معنـاه،   حكم

وهـو   ، الأخبـار والآيـات  بوهـذا ظـاهر   ، فحكمـه الوجـوب  ، وبة من الشرك والكفروالت

قـال  ، ن صـدره واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصـيرته وشـرح االله بنـور الإيمـا    

ووجوبهـا  ، )1()31:النـور () وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعـاً أَيُّهَـا الْمُؤْمِنُـونَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ     ( :تعالى

وهـو  ، مـن نفـس الإيمـان    فة كـون المعاصـي مهلكـاتٍ   عرعلى الفور لا يستراب فيه إذ م

علـى تركهـا فمـن لـم     فالعلم بضرر الذنوب إنما أريـد ليكـون باعثـاً    ، واجب على الفور

وهو المراد بقولـه عليـه السـلام الـذي رواه عنـه      ، فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان ،يتركها

  . )3( )2()لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن( :أبو هريرة

وَتُوبُـوا إِلَـى اللَّـهِ    ( :اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقولـه تعـالى  و

 ـنهـا فـرض م  أو، )31:النـور () لْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَجَمِيعاً أَيُّهَا ا ولا خـلاف بـين   ، )4(ينتع

  . )5(المسلمين في وجوبها

ويمحو ذنبه فيأخذ حكم ، أن يستر :المسلم الله عزّ وجل دعاء أمّا إذا كان الاستغفار بمعنىو

الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ  رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ( :قال تعالى، )6(، وهو الندبالدعاء شرعاً

مَلُ الظَّـالِمُونَ  رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْ

  . )40، 41:إبراهيم() صَارُإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْ

                                           
عبد اللطيف عاشـور،  : التوبة إلى االله ومكفـرات الذنوب، مكتبة الفرقان، القاهرة، تحقيق: الغزالي، أبو حامد الغزالي )1(

 . 23ص 
 . 293، ص )8(، الجزء )9(، كتاب الحدود، باب إثم الزنـاة، رقم الحديث )4(جلد صحيح البخاري، الم: البخاري )2(
 . ، مرجع سابق31التوبة إلى االله، ص : الغزالي )3(
 . 90، ص )5(الجامع لأحكام القرآن، الجزء : القرطبي، أبـو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري )4(
 . 350، ص )م1967) (2(الأحكام، المكتبة التجارية، ط  نيل المرام من تفسير آيات: خان، محمد صديق )5(
 .378، ص )5(الجامع لأحكام القرآن، الجزء : القرطبي: انظر )6(
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ه بما يشمل لطفـه ورحمتـه فيمـا إذا حصـل منـه      ه ربّختم إبراهيم عليه السلام دعاء

 ـ، يـوم القيامـة  ، وأن يغفر لـه ولأمّـه وأبيـه وجميـع المـؤمنين      ذنب أو خطيئة ان ـإذا ك

ودفـع  ، الدعاء بهذا المعنى فالذي عليه الجمهور أن الداعي يحصل لـه مـن جلـب المنفعـة    

  .والقرآن يدل على ذلك . ضرة ما لا يحصل لغيرهالم

لتكمـل صـفاته فـي     )1(استعاذ من العجز والكسل والجـبن والبخـل   ρكما أن الرسول 

وهـذا  ، وفي كـل هـذا دليـل لاسـتحباب الـدعاء      . لأمته أيضاًتعليماً و، كل أحواله وشرعه

 ـ         ، هو الصـحيح  ل والـذي أجمـع عليـه العلمـاء وأهـل الفتـاوى فـي الأمصـار فـي ك

  . )2(الأعصار

                                           
، )4(، المجلـد  )62(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الاستعاذة من الجبن والكسـل، رقـم الحـديث    : البخاري )1(

 .142، ص )8(الجزء
عصـام  : ، دار الجيل، بيروت، تحقيق وتعليـق )2(الآداب الشرعية والمنح المَرْعية، المجلد  :الحنبلي، ابن مفلح: انظر )2(

 . 342، ص )م1997) (1(فارس الحرستاني وآخرين، ط 
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  المبحث الثالث

  الوقت الأفضل للاستغفار

الصَّـابِرِينَ وَالصَّـادِقِينَ وَالْقَـانِتِينَ    ( :يقول الحق تبارك وتعـالى فـي كتابـه العزيـز    

  . )17:آل عمران() وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ

وقيـل هـو مـن ثلـث     ، والجمع أسـحار ، آخر الليل قُبيل الصبح :السَّحْر والسَّحَر  هو

  . )1(الليل الآخر إلى طلوع الشمس

فــإنهم يصــلون ، ولا تنــاقض، ويســتغفرون عنــد السَّــحر، أي يصــلون الله بالليــل

عـن أبـي    . وقـت إجابـة الـدعاء   ، وان القبولن، وخصّ السَّحر بالذكر؛ لأنه مظويستغفرو

ليلـة إلـى السـماء الـدنيا حـين       يتنزل ربّنا تبارك وتعالى كـل ( :قال  ρهريرة عن النبي 

 ـمن يدعوني فأسـتجيب لـه، مـن    : يبقى ثلث الليل الآخر، يقول  ــيسألن مـن   ،هـي فأعطي

  . )3( )2()؟يستغفرني فأغفر له

قَـالَ  ( :نة الاستغفار قولـه تعـالى فـي سـورة يوسـف     ومما يدل على أن السَّحر مظ

يعقـوب  مـن أبـيهم    طلبـوا ، و)98:يوسـف () رُ الـرَّحِيمُ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُـو 

 ـ، واعترفـوا بالخطـأ  ، عليه السلام أن يطلب لهم المغفرة من االله تعالى ال لهـم يعقـوب   ـفق

إلـى  أخـرهم  : ، عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال    )لكم سوف أستغفر( :عليه السلام

  . )4(السحر

                                           
، ص )4(المجلـد   لسان العرب، دار صادر، بيـروت، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري )1(

350 . 
 . 127، ص )8(، كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل، الجزء )4(خاري، المجلد صحيح الب: البخاري )2(
 . 38، ص )4(الجامع لأحكام القرآن، الجزء : القرطبي )3(
ابـن  : انظـر . 36، ص )4(الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة، بيروت، الجـزء  : السيوطي، جلال الدين )4(

 .537، ص )2(يم، المجلد تفسير القرآن العظ: كثير
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، الوقـت الـذي يطيـب فيـه النـوم     أنـه   :السَّحري خصّ من أجلها تاب الـسبومن الأ

الاسـتغفار  ، بيـد أن  والقلـب أفـرغ مـن الشـواغل    ، وتكون النفس فيه أصفى، ويشق القيام

ولا يكفي الاستغفار باللسـان مـع الإدمـان علـى فعـل      ، المطلوب ما يقترن بالتوبة النصوح

  . )1(إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار :القولثر ومن ثمّ أُ، المنكر

ويسـكن وتترقـرق   ، ظلالاً نديّةً عميقةً في الوقت الذي يصـفو بهـا الجـو    ولأنه يلقي

تلاقـت  ، فـإذا انضـمت إليهـا صـورة الاسـتغفار     ، فيها خواطر النفس وخوالجها الحبيسـة 

  . )2(وبارئ الإنسان، وروح الكون في الاتجاه لبارئ الكون، روح الإنسان

كثـر اسـتعداداً للتوجـه إلـى     أن الإنسان في هذا الوقت يكـون أ  :ن الأسباب أيضاًـوم

ولمـا  ، ن بعض العلماء يستثمرون وقـت السَّـحر لحـل المسـائل العلميـة     إحتى ، االله تعالى

فـإن العبـادة والاسـتغفار فـي     ، كانت روح العبادة والاستغفار هي التوجه وحضـور القلـب  

ولا ، وكـذا أهـل التعـب   ، وفـي زمـن البـرد   ، لا سيما أهل الرفاهيـة . )3(هذا الوقت أسمى

دل علـى  ، والتضـرُّع إليـه مـع ذلـك    ، فمن آثر القيام لمناجـاة ربّـه  ، سيما في قصر الليل

  . )4(خلوص نيَّته ورغبته فيما عند ربِّه

                                           
 . 116، ص )2(تفسير المراغي، الجزء : المراغي، )1(
 . 376في ظلال القرآن، المجلد الأول، ص : قطب )2(
 . بتصرف.  310، ص )2(الأمثل في تفسير كتاب االله المنزَّل، المجلد : الشيرازي )3(
 . ، مرجع سابق133، ص )11(فتح الباري، المجلد : العسقلاني )4(
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  المبحث الرابع

  )وهي آداب الدعاء(آداب الاستغفار 

لـذلك يحسـن أن أتنـاول    ، الاستغفار وجه من وجوه الـدعاء وصـورة مـن صـوره    

  :ن تكون من آداب الاستغفاربعض آداب الدعاء التي تصلح أ

،  ورمضـان مـن الأشـهر   ، كيوم عرفة مـن السـنة   :أن يترصد الأوقات الشريفة :أولاً

  . )1()18:الذاريات() وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ( :قال تعالى، ووقت السَّحر من ساعات الليل

عـن  ، )2(ود مـثلاً عند نـزول الغيـث، وحالـة السـج    : أن يغتنم الأحوال الشريفة :ثانياً

  . )3()الدعاء بين الأذان والإقامةلا يردّ ( :ρقال رسول االله  :أنس رضي االله عنه قال

 ـ رضي االله عنـه  دـد االله بن زيـعن عب . ةـمستقبل القبلوهو و ـأن يدع :ثالثاً  :الـق

  . )4(ب رداءهـوقل، ةـل القبلـثم استقب، قىـفدعى واستس، قيـيستس ρرج النبي ـخ

وَلا تَجْهَـرْ بِصَـلاتِكَ وَلا   ( :قـال تعـالى   .خفض الصوت بين المخافتة والجهـر  :رابعاً

  . )5()110:الإسراء() تُخَافِتْ بِهَا

ــالى :خامســاً ــه تع ــةً( :التضــرع والخشــوع لقول ــمْ تَضَــرُّعاً وَخُفْيَ ــوا رَبَّكُ ) ادْعُ

  .)55:الأعراف(

                                           
 . 348، ص )1(إحياء علوم الدين، المجلد : الغزالي )1(
 .349المصدر نفسه، ص  )2(
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، . 144، ص )1(، الجزء )521(سنن أبي داود، رقم الحديث : أبو داود )3(

ين، كتاب الصلاة، باب أحمد شاكر وآخر: الجامع الصحيح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق): هـ297(ت

: الألباني، محمـد ناصـر الـدين   : ، صححه الألباني، انظر46، ص )1(الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة، المجلد 

، كتاب الصـلاة،  )م1989) (1(صحيح سنن أبي داود، مكتب التربية العربي لدول الخليج، تعليق زهير الشاويش، ط 

 . 105، ص )1(، الجزء )489(لإقامة، رقم الحديث باب ما جاء في الدعاء بين الأذان وا
، )8(، الجـزء  )37(، كتاب الدعوات، باب الدعاء ومستقبل القبلة، رقم الحديث )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )4(

 . 134ص 
 . 62الخشت، ص محمد عثمان : الدعوات المستجابة، مكتبة القرآن، القاهرة، تحقيق: الغزالي، محمد بن محمد الغزالي )5(
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فـانظر  ( :االله عنه قـال  عن ابن عباس رضي . اءـأن لا يتكلف السجع في الدع :سادساً

  .)1()وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك ρ، فإني عهدت رسول االله السجع من الدعاء فاجتنبه

أن  رضـي االله عنـه   عـن أبـي هريـرة   . ويـوقن بالإجابـة  ، أن يجزم الدعاء :سابعاً

اللهم اغفـر لـي إن شـئت اللهـم ارحمنـي إن شـئت        :كمدأح نلولا يق( :قال ρرسول االله 

  . )2()كره لهستة فإنه لا مليعزم المسأل

كـان   :قـال ابـن مسـعود رضـي االله عنـه      . ويكرره ثلاثاً، أن يلح في الدعاء :ثامناً

  . )3(عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثةً وإذا سأل سأل ثلاثاً

وَلِلَّـهِ الأَسْـمَاءُ الْحُسْـنَى فَـادْعُوهُ     ( :االله عزّ وجـل  الثناء علىأن يفتتح الدعاء ب :تاسعاً

  . )180:الأعراف() بِهَا

ن ناساً أ :عن ابن عباس . فذلك هو السبب القريب في الإجابة، التوبة ورد المظالم :عاشراً

وتدعو ، إن الذي تقول :فقالوا، ρفأتوا محمداً ، كثرواأووزنوا ، كثرواأومن أهل الشرك قد قتلوا 

ونَ مَعَ االلهِ إلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُـونَ  والذينَ لا يَدْعُ( فنزل، ارةلو تخبرنا أن لما عملنا كفّ، إليه لحسن

الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَـى   قُلْ يَا عِبَادِيَ(: ، ونزل)68:الفرقان( )النَّفْسَ التي حَرَّمَ االلهُ إلاّ بالحَقِ وَلا يَزْنُون

  . )5( )4(  .)53:الزمر() يعاًأَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِ

                                           
، الجزء )4(، المجلد )32(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ما يكره من السجع في الدعاء، رقم الحديث : البخاري )1(

 . 133، ص )8(
، ص )8(، الجـزء  )4(، المجلـد  )34(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة، رقم الحـديث  : البخاري )2(

133 . 
 . 180، ص )5(، الجزء )3(ح مسلم، كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي من أذى المشركين، المجلد صحي: مسلم )3(
، )6(، الجـزء  )3(، المجلد )305(، رقم الحديث )يا عبادي الذين(صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله : البخاري )4(

 . ، مرجع سابق225ص 
 . ، مرجع سابق352ص  ،)1(إحياء علوم الدين، المجلد : الغزالي )5(



 
 

61

فإن كان راضياً بالأقدار غير قنوط من فضل االله عـزّ  ، عدم اليأس والقنوط :الحادي عشر

  . )1(ان؛ ولأنه يصلح الإيمان ويهزم الشيطفالغالب بتعجيل الإجابة عندئذٍ، وجلّ

عـن أبـي هريـرة رضـي      . ولـبس الحـرام  ، وشرب، الابتعاد عن أكل :الثاني عشر

 ـ  إن االله تعـالى طيـبٌ  ( :ρقال رسـول االله   :نه قالاالله ع وإن االله تعـالى  اً، لا يقبـل إلا طيب

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشـعث أغبـر يمـد يديـه إلـى      ، أمر المؤمنين بما أمر المرسلين

 ـ   السماء يا ربِّ بـالحرام فـأنّى    ذِيَيا ربّ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسـه حـرام وغُ

والتغـذي بـه مـن جملـة موانـع      ، يؤخذ من هذا أن التوسع في الحـرام ف. )2()يُستجاب لذلك

وكـذلك تـرك   ، حرمـات مانعـاً مـن الإجابـة    موبشكل عام قد يكـون ارتكـاب ال  ، الإجابة

  . )3(الواجبات كما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

: قـال   ρعـن أبـي هريـرة أن رسـول االله     . ل الإجابـة جاعاسـت عدم  :الثالث عشر

  . )4()دعوت فلم يُستَجب لي :ل يقولستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَيُ(

كما صح عـن النبـي عليـه السـلام فيمـا رواه      ، الدعاء بصالح الأعمال :الرابع عشر

فانطبقـت علـيهن   ، عنه ابن عمر رضي االله عنهما في حديث الثلاثـة الـذين دخلـوا الغـار    

  . )5(ربُّهم لدعائهم فاستجاب، فتوسلوا إلى ربّهم بأخلص أعمالهم، الصخرة

                                           
صيد الخاطر، دار الجيل، بيروت، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، ط : ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )1(

 . ، بتصرف158، ص )م1993) (1(
 . 85، ص )3(، الجزء )2(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، المجلد : مسلم )2(
 . 127جامع العلوم والحكم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ص ): هـ795(ابن رجب الحنبلي، ت : انظر )3(
، )4(، المجلـد  )35(صحيح البخاري، باب كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعْجَل، رقـم الحـديث   : البخاري )4(

ذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنـه  صحيح مسلم، كتاب ال: مسلم. مرجع سابق.  133، ص )8(الجزء 

 .87، ص )8(، الجزء )4(يُستجاب للداعي ما لم يَعْجَل، المجلد 
، )8(، الجـزء  )4(المجلد  ،)5(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إجابة دعاء من برّ والديه، رقم الحديث : البخاري )5(

 . 3ص 
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قـال   :عنـه قـال   تعـالى  عن أنـس رضـي االله   .ρالصلاة على النبي  :الخامس عشر

  . )ρ ()1( )2كل دعاء محجوب حتى يُصلَّى على النبي ( :ρرسول االله 

                                           
محمـود الطحّـان، مكتبـة    . د: المعجم الأوسط، تحقيق): هـ360(د الشامي، تالطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحم )1(

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر    . 408، ص )1(، الجزء )م1985)(1(المعارف، الرياض، ط 

 ،)6302(، رقم الحـديث  )م1981) (1(الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، دار الفكر، بيروت، ط : السيوطي

صحيح الجـامع الصـغير   : الألباني، محمد ناصر الدين الألباني: ، وصححه الألباني، انظر)279(، ص )2(الجزء 

. 832، ص )2(، المجلد )4523(، رقم الحديث )م2000) (3(وزيادته، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، ط 

 ). حَسن(
 . ، بتصرف14مجدي السيّد إبراهيم، ص : قاهرة، تحقيقمجابو الدعوة، مكتبة القرآن، ال: ابن أبي الدنيا )2(
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  المبحث الخامس

  سيِّد الاستغفار واللطائف المستنبطة منه

  :نص الحديث الشريف:  المطلب الأول

اللهم أنت ربّي لا إله إلا  :د الاستغفار أن يقولسيّ( :قال ρ النبي عن شداد بن أوس عن

، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت، ووعدك ما استطعت *وأنا على عهدك، وأنا عبدك، خلقتني، أنت

ومن قالها  :قال. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وء لك بذنبيبوأ، عليّ كلك بنعمت *وءبأ

ومن قالها من الليل وهو ، سي فهو من أهل الجنّةمفمات من يومه قبل أن يُ *من النهار موقنا بها

  . )1()موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنّة

  :سبب تسميته بهذا الاسم: المطلب الثاني

وهـو فـي   ، التوبة كلّهـا اسـتعير لـه اسـم السـيد      يلماّ كان هذا الدعاء جامعاً لمعان

  . )2(ويرجع إليه في الأمور، منه الحوائجالأصل الرئيس الذي يُقصد 

  :اللطائف والإشارات المستنبطة من الحديث: المطلب الثالث

الاعتـراف بـالعجز والقصـور عـن كُنـه       :اشتراط الاستطاعة في ذلك معنـاه  :أولاً

ن أحـداً لا يقـدر علـى الإتيـان بجميـع مـا يجـب        أ :وإعلام لأمته، الواجب من حقه تعالى

  . )3(فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم،  بهمفرفق االله، عليه الله تعالى

                                           
 . الذي أخذه االله تعالى على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له: العهد *
 . أعترف: أبوء *
، 102، ص )11(لمجلـد  فتح البـاري، ا : ابن حجر العسقلاني: مخلصاً من قلبـه مصدقاً بثوابها، أخذت من: موقناً بها *

 . ، مرجع سابق103
 .121، ص )8(، الجزء )4(المجلد  ،)2(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب سيّد الاستغفار، رقم الحديث : البخاري )1(
 . 100، ص )11(فتح الباري، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، المجلد : العسقلاني )2(
 .100 ، ص)11(المرجع نفسه، المجلد  )3(
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وحسـن الألفـاظ مـا يحـق لـه      ، في هذا الحديث من بديع المعاني ρجمع النبي  :ثانياً

والاعتـراف بأنـه   ، ففيـه الإقـرار الله وحـده بالإلهيـة والعبوديـة     ، أن يُسمى سيد الاستغفار

  . )1(عده بهوالرجاء بما و، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، الخالق

، لأنـه يشـمل أنـواع الإنعـام    ؛ بأنه تعالى أنعم عليه ولم يقيـده من العبد ف ااعتر :ثالثاً

  . )2(فكان هذا ذنباً يستحق الاستغفار منه، وأنه لم يقم بأداء شكرها، ثم اعترف بالتقصير

العبـد نفسـه بـأنقص الحـالات وهـي       رَكَذَ، وذُكرَِ االله تعالى بأكمل الأوصاف :رابعاً

  . )3(ونهاية الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هو، قصى غاية التضرعأ

  . )4(وأنه من اعترف بذنبه غُفِر له، فيه أيضاً الاعتراف بالذنوب :خامساً

فأسـألك أن تغفـر لـي    ، ومنِّـي الـذنب والإسـاءة   ، فمنك النعمة والإحسان والفضـل 

  . وأن تعفيني من شرِّه، بمحو ذنبي

                                           
 . 100، ص )11(فتح الباري، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، المجلد : العسقلاني )1(
 .100، ص )11(المرجع نفسه، المجلد  )2(
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، دار ): هـ923(القسطلاني، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد، ت : انظر )3(

 .176،  ص )9(المجلد  الدعوات، باب أفضل الاستغفار، ، كتاب)هـ1305) (6(الفكر، ط 
 .176، ص )9(المرجع نفسه، المجلد  )4(
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  ومكفرّات الذنوب الاستغفار سبب: الثالثالفصل 

  :انمبحثوفيه 

  الذنوب والمعاصي: المبحث الأول

  مكفِّرات الذنوب: المبحث الثاني
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  الثالثالفصل 

  ومكفرّات الذنوب الاستغفار سبب 

  ديتمه

ومـن هنـا كـان علينـا     ، معصية اللهأو الأصل في الاستغفار أن لا يكون إلا عن ذنب 

 ـ، ايا التـي نسـتغفر منهـا   والخط، أن نتعرف على حقيقة الذنوب تباعـد بيننـا وبـين     يوالت

  . ربِّنا

اعتبـارات   الذنوب والخطايا التي يقع فيها المكلفون تنقسم إلى أقسـام عـدّة مـن حيـثُ    

ونعـرف أيُّهـا أشـد خطـراً وإن كانـت كلهـا       ، ألقي عليها الضوء لنتعـرف عليهـا  ، كثيرة

  . خطيرة
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  الذنوب والمعاصي: حث الأولبالم

  :طالبوفيه خمسة م

  المطلب الأول

  صغائر الذنوب وكبائرها: فرع

قد دلّ القرآن الكريم والسنة النبويـة وإجمـاع الصـحابة والتـابعين بعـدهم والأئمـة       ل

إِنْ تَجْتَنِبُـوا كَبَـائِرَ مَـا تُنْهَـوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّـرْ       ( :قال تعالى . على أن الذنوب كبائر وصغائر

الَّـذِينَ يَجْتَنِبُـونَ كَبَـائِرَ    ( :وقـال تعـالى  ، )31:النسـاء () كُمْ مُدْخَلاً كَرِيمـاً عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْ

عـن  رضـي االله عنـه   وفي الصحيح عن أبـي هريـرة   ، )32:الـنجم () الْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَالإِثْمِ وَ

 ـ( :قال ρالنبي  ورمضـان إلـى رمضـان    ، الجمعـة إلـى الجمعـة   و، وات الخمـس ـالصل

قـال   :قـال رضـي االله عنـه    ةوعـن أبـي بكـر    . )1()ا بينهن إذا اجتنب الكبائرات ممكفرّ

، الإشـراك بـاالله   :ثلاثـاً  :بلى يا رسـول االله قـال   :ئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنانبِّألا أُ( :رسول االله

... ، وشـهادة الـزور   الـزور  ألا وقـول : وكـان متكئـاً فجلـس، فقـال    ، وعقوق الوالدين

ت أحاديث صحيحة كثيرة تدل على غيرهـا ممـا يـدل علـى أنهـا      وقد ورد. )3( )2()الحديث

  . ليست محدّدة بعدد

  تعريف الكبيرة: فرع

هي ما لحـق صـاحبها عليهـا بخصوصـها وعيـد شـديد بـنصّ كتـاب أو          :الكبيرة

أو ، أو لعنـة ، أو غضـب ، كل ذنـب ختمـه االله تعـالى بنـار    ومنهم من عرّفها بأنها ، )4(سنة

                                           
 . 144، ص )1(، الجزء )1(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، المجلد : مسلم )1(
 . 5، ص )8(، الجزء )4(، المجلد )7(يث صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين، رقم الحد: البخاري )2(
 . ، مرجع سابق، بتصرف149الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص : ابن قيم الجوزيه )3(
الزواجـر عـن اقتـراف الكبـائر، دار     ): هـ974(الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي، ت  )4(

 . 5، ص )1(المعرفة، بيروت، الجزء 



 
 

68

ولـو كـان فـي نظـر النـاس      ، أو ترتّـب عليـه مفاسـد كبيـرة     ،أو حدٍّ في الدنيا، عذاب

  . وعلى هذا فهي كثيرة العدد ،)1(صغيراً

، فهـو تعريـف نـاقص   ، رع لها حد من الحـدود كالزنـا  ـا شمن الكبيرة إ :أما ما قيل

  . )2(لأن القتل ليس فيه حد بل فيه قصاص

  عدد الكبائر: فرع

واستدلوا عليه بما رواه ، هرضي االله عن ذلك عن علي علىورد ، عبالمشهور أن الكبائر س

يا رسول االله وما : ، قالوااجتنبوا السبع الموبقات( :قال ρعن النبي  رضي االله عنه أبو هريرة

وأكل مال ، وأكل الربا، وقتل النفس التي حرّم االله إلا بالحق، رـوالسح، باالله الشرك: هنّ؟ قال

  . )4( )3()الغافلاتالمؤمنات ت وقذف المحصنا، والتولّي يوم الزحفاليتيم، 

إلا بالسماع من رسول  ؛فإن ذلك لا يمكن، معرفة عدد الكبائر على التحديد طلب لا يمكنو

فإن لم يرد هذا بل ورد فـي بعـض   ، ). . إني أردت بالكبائر عشراً أو خمساً( :بأن يقول ρاالله 

، م أنه لم يقصـد بـه الحصـر   لذلك نعل، وفي بعضها سبع من الكبائر، الألفاظ ثلاث من الكبائر

إن الـذنوب كلّهـا    :بل هناك من قال . )5(وربّما قصد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وَجَل

ومع هـذا فبعضـها أكبـر مـن     ، وليس فيها صغائر بالنسبة إلى عظمة من عُصيَ بها، كبائر

يث التي تكلمت عـن  هام في معنى الآيات الكريمة والأحادجع إلى اختلاف الأفوهذا ير .)6(بعض

ن مـن كبـائر   إفهناك من قال ، وتحديد مدى الضرر الحاصل بهذه المعاصي والذنوب، الكبائر

  . ومنهم من رأى غير ذلك، والزنا، وقتل النفس التي حرّم االله بغير حق، رك بااللهـالش :المعاصي

                                           
 . 59، ص )27(تفسير المراغي، الجزء : المراغي )1(
 . 57التوبة، ص : المحاسبي )2(
، ص )8(، الجـزء  )47(، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم الحـديث  )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )3(

313 . 
 . 60-59، ص )27(المراغي، تفسير المراغي، الجزء  )4(
 . ، بتصرف، مرجع سابق60االله ومكفرات الذنوب، ص  التوبة إلى: الغزالي )5(
 . ، بتصرف315، ص )1(مدارج السالكين، الجزء : ابن قيم الجوزيه )6(
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 ـ  :الكبائر سبع عشرة جمعتها مـن جملـة الأخبـار   ( :يقال أبو طالب المكّ ي أربعـة ف

، والأمـن مـن مكـر االله   ، والقنوط مـن رحمـة االله  ، والإصرار على المعصية، الشرك :القلب

، والسِّـحر ، واليمـين الغمـوس  ، وقـذف المحصـنات  ، شـهادة الـزور   :وأربعة في اللسـان 

 :واثنتـان فـي الفـرج   ، وأكـل الربـا  ، وأكل مال اليتيم ظلماً :شرب الخمر :وثلاثة في البطن

، الفـرار مـن الزّحـف    :وواحدة فـي الـرجلين  ، والسرقة، القتل :يدينوفي ال، واللواطة، الزنا

وهـذا يمكـن أن يُـزاد عليـه ويُـنقص       . )1(وهي عقوق الوالـدين  :وواحدة في جميع البدن

  . واالله أعلم، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله، منه

  متى تكبر الصغيرة: فرع

لا صـغيرة مـع    :لـذلك قيـل  ، ظبـة الإصـرار والموا  :الصغيرة تكبر بأسباب منهـا 

وَالـذّينَ إذَا فَعَلُـوا فَاحِشـةً أوْ ظَلَمُـوا     ( :قـال تعـالى   .ولا كبيرة مع الاسـتغفار ، الإصرار

وَلَـمْ يُصِّـرُوا عَلَـى مَـا      أنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَـنْ يَغْفِـرُ الـذُّنوبَ إلاَ االلهُ   

هُ نَوَتَحْسَـبُو ( :قـال تعـالى  ، ومنهـا أن يستصـغر الـذنب   ، )135:آل عمران() عْلَمُونفَعَلُوا وَهُمْ يَ

، فـإن الـذنب كلمـا اسـتعظمه العبـد صـغر عنـد االله       ، )15:النور() هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ االلهِ عَظيمٌ

، ومنهـا إعـلان الـذنب   . والمخالفة تكبر بقدر معرفـة المخـالَف  . وكلما استصغره كَبُر الذنب

كـلّ  ( :يقـول  ρسـمعت رسـول االله    :عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال . إتيانهبعد  وذكره

، يصـبح الرجـل بالليـل عمـلاً ثـمّ      عملأن ي مجاهرةوإن من ال، نيأمتي معافى إلا المجاهر

، وقـد بـات يسـتره ربّـه    ... كـذا وكـذا  البارحة يا فلان عملت  :وقد ستره االله عليه، فيقول

  .)3( )2() ويصبح يكشف ستر االله عنه

                                           
 . 245مختصر منهاج القاصدين،  ص : المقدسي )1(
، )8(، الجـزء  )97(، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم الحـديث  )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )2(

، )4(المجلـد  .. صحيح مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب بشارة من ستر االله عيبه في الـدنيا : مسلم. 36ص 

 .21، ص )8(الجزء 
 . ، بتصرف52التوبة إلى االله ومكفرات الذنوب، ص : الغزالي )3(
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  المطلب الثاني

  معنى اللمم

  :اللمم في اللغة

  . )1(وما أشبهها، والنظرة، القبلة :الصغير من الذنوب نحو :اللمم

  :اللمم في الاصطلاح

يريـد ضـربه ضـرباً     :ضربه مـا لَمـمَ القتـل    :العرب تقول. )2(صغار الذنوب :اللمم

  . )3(لذنوبالمتقارب من صغير ا :فيكون معنى اللمم، متقارباً للقتل

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَـمَ إِنَّ رَبَّـكَ وَاسِـعُ الْمَغْفِـرَةِ      ( :قال تعالى

نفُسَـكُمْ  هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِـي بُطُـونِ أُمَّهَـاتِكُمْ فَـلا تُزَكُّـوا أَ     

  . )32:النجم() هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى

وقـال أبـو   ، لأن اللمم من صغائر الـذنوب ومحقـرات الأعمـال   ؛ وهذا استثناء منقطع

  . )4(والنظرة، الغمزة، القبلة :قال) إلا اللمم( :عن قول االله تعالىرضي االله عنه هريرة 

عـن ابـن عبـاس    ، لـروايتين وهـو أصـح ا  ، والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر

ن االله إ :ρما رأيت أشبه بـاللمم ممـا قـال أبـو هريـرة عـن النبـي        ( :قالرضي االله عنه 

 :وزنـا اللسـان  ، النظـر  :فزنا العـين ، ك لا محالةلعلى ابن آدم حظّه من الزنا أدرك ذكتب 

                                           
علـي شـيري ، ط   : حقيـق تـاج العـروس، دار الفكـر، ت   : الزبيدي، محبّ الدين أبو فيض السيّد مرتضى الحنفـي  )1(

 .657، باب اللام، ص )17(، المجلد )هـ1414)(1(
 . ، مرجع سابق272، ص )4(النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء : ابن الأثير )2(
.  د: ، تحقيـق )م1972(معاني القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب ): هـ702(الفرّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت  )3(

 . 100، ص )3(لفتاح إسماعيل شلبي، الجزء عبد ا
 .257-256، ص )4(تفسير القرآن العظيم، المجلد : ابن كثير )4(
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 وهـو الصـحيح   . )1()ويكذبُّـه كلّـه  ق ذلـك  والفرج يصـدّ ، والنفس تمنّى وتشتهي ،نطقمال

  . )2(وهو قول جمهور الصحابة

  : وفي المراد به ها هنا ستة أقوال: "قال ابن الجوزي رحمه االله

  .ما ألمّوا به من الإثم والفواحش في الجاهلية، فإنه يغفر في الإسلام: أحدها

  .أن يُلمّ في الذنب مرّة، ثمّ يتوب، ولا يعود: الثاني

  .كالنظرة والقُبلة: أنه صغار الذنوب: الثالث

  .أنه ما يهمّ به الإنسان: الرابع

  .خَطَرَ: أنه ألمّ بالقلب، أي: الخامس

فعلـى القـولين الأولـين يكـون الاسـتثناء مـن       . أنه النظر من غير تعمُـد : السادس

  .)3("الجنس، وعلى باقي الأقوال ليس من الجنس

نـى أو  وإلا كـان لا يكـون للاسـتثناء مع   ، الصغائر :فلا بُدّ من أن يكون المراد باللمم

فبهـذا عُلِـم أن فـي المعاصـي     ، إذ المستثنى لا بد من أن يكون غير المسـتثنى منـه  ، فائدة

إذ ، وهـذا مـن رحمـة االله تعـالى وعلمـه بالإنسـان الخطّـاء       . )4(صغيراً كما أن فيها كبيراً

  . سامحه بالصغائر واللمم

                                           
، الجـزء  )16(، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم الحـديث  )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )1(

 . ، مرجع سابق98، ص )8(
 . ، بتصرف، مرجع سابق316، ص )1(لكين، الجزء مدارج السا: ابن قيم الجوزيه )2(
 .76، ص ) 8(زاد المسير في علم التفسير، الجزء : ابن الجوزي )3(
 . 634شرح الأصول الخمسة، ص : الهمذاني )4(
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  ب الثالثلالمط

  ترك المأمور وفعل المحظور

، همـا مـن السـيئات   يفـإن كل ، ومن فعل محظـور ، ـورالاستغفار يكون من ترك مأم

  . والخطايا والذنوب كترك الإيمان والتوحيد والفرائض

فنظرت في ، تذكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي( :قال ابن الجوزي رحمه االله

وفي ، فرأيتها خدعاً ليست بشيء، فنظرت في اللذات، طلب اللذات المعاصي فإذا هي حاصلة من

  . )1()فتخرج عن كونها لذّات، صاًغمن الأكدار ما يصيرها ن اضمنه

، تنقسم المعاصي والذنوب بحسب طبيعتها إلى تـرك مـأمور وإلـى فعـل محظـور     و

وكثير من الناس يحسبون أن الذنوب إنما هي فعـل المحظـورات والمحرّمـات فقـط ناسـين      

وهـي معصـية   ، بـل تـرك مـأمور   ، أن أول معصية عُصيَ االله بها لم تكن فعـل محظـور  

قُلْنَا لِلْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا لآدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـيسَ أَبَـى       وَإذْ( :قال تعالى، إبليس لعنه االله تعالى

وكانت المعصـية الثانيـة فعـل محظـور نهـى االله      ، )34:البقـرة () وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ

كُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِـئْتُمَا وَلا تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّـجَرَةَ     وَ( :قال تعالى، وهي معصية آدم، عنه

  . )2()35:البقرة() فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ

لأنه امتنع عن فعل مـا  ؛ خطيئة إبليس كبراًكانت كانت خطيئة آدم عليه السلام معصية وو

 رأ ابـنُ ـإذا ق( :قال ρن النبي ومنه الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه ع، أُمر به

، فسجد فله الجنّـة ، يا وَيْلَه أُمِرَ ابن آدم بالسجود :يقول، ل الشيطان يبكيزآدم السجدة فسجد اعت

  .)4( )3()فأبيت فلي النّار، وأُمِرت بالسجود

  :واعلم أن في هذه الآيات تحذيراً عظيماً من كل المعاصي من وجوه

                                           
 . ، مرجع سابق538صيد الخاطر، ص : ابن الجوزي )1(
 . ، بتصرف135ص  ،)1(التوبة إلى االله، مكتبة وهبة، القاهرة، ط : القرضاوي، يوسف )2(
، 61، ص )1(، الجـزء  )1(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، المجلـد  : مسلم )3(

 . مرجع سابق
 . ، بتصرف، مرجع سابق295، ص )1(الجامع لأحكام القرآن، الجزء : القرطبي )4(
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  . ةخروج آدم عليه السلام من الجنّ -1

 . التحذير عن الاستكبار والحسد -2

 . )1(أنه سبحانه وتعالى بيّن العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس -3

، كثير من الآيـات الكريمـة التـي فيهـا أمـر بفعـل واجـب       الكريم ورد في القرآن و

 مْعَـانِ إِنَّمَـا اسْـتَزَلَّهُمُ   إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِـنْكُمْ يَـوْمَ الْتَقَـى الْجَ   ( :منها قوله تعالى ،وترك محرَّم

فقـد    ؛)155:آل عمـران () الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ حَلِـيمٌ   

مـع أن  ، ومقارعة الأبطال في أُحـد بمكـر مـن الشـيطان    ، وْا بعض الصحابة عن القتالتَولّ

  . )2(نهزام مع وعد االله لهم بالنصروعدم الا، الواجب هو الثبات

بعد ترك الواجـب الـذي صـدر مـنهم والـذي يخفـى       ، وغفر لهم، معفا االله عنهلقد 

همـا  يفـإن كل ، كما يكون من فعـل المحـرَّم  ، على كثير من الناس أن الاستغفار قد يكون منه

قـد   إذ ؛مـات إن جنس ترك الواجبات أعظم مـن جـنس فعـل المحرّ   و، من السيئات والخطايا

بخـلاف  ، وتـرك أركـان الإسـلام أو بعضـها    ، كتـرك التوحيـد  ، يدخل في ذلك الإيمـان 

وأمـا مـا ورد فـي تفضـيل تـرك      . فإنـه لا يقتضـي الكفـر بنفسـه    ، ارتكاب المنهيـات 

المحرّمات على فعل الطاعات ظاهراً من رواية أبـي هريـرة رضـي االله عنـه عـن النبـي       

ρ 3()وإذا أمرتكم بأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم    ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه( :أنه قال( ،

وتعظيم ترك الواجبـات عنـد االله تعـالى علـى فعـل      ، )4(فإنما أُريد به على نوافل الطاعات

   :المحرّمات من وجوه عديدة

                                           
 . 18، ص )3(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )1(
 . ، مرجع سابق269، ص )4(، الجزء )2(محاسن التأويل، المجلد : القاسمي: رانظ )2(
، )59(صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم، رقم الحـديث  : البخاري  )3(

 . 170، ص )9(، الجزء )4(المجلد 
 . 123كم، دار التراث، القاهرة، ص جامع العلوم والح): هـ795(ابن رجب الحنبلي، ت  )4(
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وذنـب تـرك   ، ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالـب الشـهوة والحاجـة    نّأ :أحدها

  . الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة

عـن أبـي هريـرة رضـي     . فعل المأمور أحب إلى االله من تـرك المنهـي   نّأ :الثاني

ثـم مـاذا ؟    :قـال ، )إيمـان بـاالله  ( :الأعمال أفضل ؟ قال أيُّ ρسئل رسول االله  :االله عنه قال

  .)1()مبرورٌ حجٌّ( :ثم ماذا ؟ قال :قال، )الجهاد في سبيل االله( :قال

وتـرك المنهـي مقصـود لتكميـل فعـل      ، فعل المـأمور مقصـود لذاتـه    نّأ :الثالث

  . المأمور

فـالمطيع  ، نّ الطاعة والمعصية إنمـا تتعلـق بـالأمر أصـلاً وبـالنهي تبعـاً      أ :الرابع

) لا يًعْصُـونَ االلهً مَـا أمَـرَهُم   ( :قـال تعـالى  ، والعاصـي تـارك المـأمور   ، ممتثل المأمور

  . )6:التحريم(

، مورات عشـرة أمثـال فعلهـا   نّ االله سـبحانه وتعـالى جعـل جـزاء المـأ     أ :الخامس

  . وجزاء المنهيات مثل واحد

نّ فعل المأمور يقتضـي تـرك المنهـي عنـه إذا فُعـل علـى وجـه مـن         أ :السادس

  . )2()45:العنكبوت() إنَّ الصَلاةَ تَنهى عَن الفَحْشاءِ وَالمُنْكَر( :قال تعالى . الإخلاص

  :قوله تعالىاللطائف والإشارات المستنبطة من : فرع

الذينَ تَوَلَوْا مِنكُمْ يَوْمَ التَقى الجَمْعَانِ إنَّمَا اسْـتَزَلَّهُمُ الشَـيْطَانُ بِـبَعْضِِ مَـا كَسَـبُوا       إنَّ(

   )155:آل عمران() وَلَقَدْ عَفا االلهُ عَنْهُم إنَّ االلهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

                                           
: البخاري. 62، ص )1(، الجزء )1(المجلد  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإيمان باالله أفضل الأعمال،: مسلم )1(

، ص )1(، الجزء )1(، المجلد )25(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من قال إنّ الإيمان هو العمل، رقم الحديث 

22. 
 ـ751(قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر، ت  ابن )2( .  127-119الفوائـد، دار الفكـر، بيـروت، ص    ): هـ

 . بتصرف
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وإنمـا تُنسـب إلـى    ، الآية تدل على أن المعاصـي لا تُنسـب إلـى االله تعـالى     :أولاً

  . )1( )15:القصص() هَذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان( :كقوله تعالى، الشيطان

  . )2(رُّ طاعةجكما أن الطاعة ت، ذنباً يجرُّالذنب  :ثانياً

أو ترك الواجب الـذي وقـع مـن المـؤمنين كـان مـن       ، إن فعل هذا المحظور :ثالثاً

 ـ، الصغائر بدليل أن الآية عبّرت عن الفعل بالزَّلة وبـدليل  ، ك إلا فـي الصـغائر  ولا يُقال ذل

آخر أن القوم ظنّوا أن الهزيمة لما وقعت على المشركين لـم يبـق إلـى ثبـاتهم فـي ذلـك       

  . )3(فتحوّلوا إلى طلب الغنيمة، المكان حاجة

                                           
 . ، مرجع سابق52، ص )9(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )1(
 .52، ص )9(المرجع نفسه، الجزء  )2(
 .52، ص )9(المرجع نفسه، الجزء  )3(
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  المطلب الرابع

  ذنوب الجوارح وذنوب القلوب

وإنمـا مرضـه أن يتعـذر عليـه     ، كل عضو من أعضاء البدن خُلِق لفعل خـاص بـه  

 . أو يصـدر منـه نـوع مـن الاضـطراب     ، الذي خُلق له حتى لا يصدر منـه أصـلاً   فعله

ومـرض القلـب أن يتعـذر عليـه العلـم والحكمـة       ، فمرض اليد أن يتعذر عليهـا الـبطش  

والاسـتقامة  ، وهـذه الأمـراض دواؤهـا مخالفـة الشـهوات      . االله وعبادتـه  والمعرفة وحبّ

فالاسـتقامة علـى    .)112:هـود ) (مْ كَمـا أُمِـرت  فَاسْـتَقِ ( :قال تعـالى  . على أمر االله تعالى

ولكـن ينبغـي أن يجتهـد الإنسـان فـي القـرب مـن        ، سواء السبيل في غايـة الغمـوض  

   . )1(الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها

فلـذلك كانـت العنايـة بهـذا     ، وأسـهل ارتكابـاً  ، ر الباطنة أعم وقوعاًائعظم الكبمإنّ 

لأنهـا كلهـا   ؛ كبائر القلوب أعظم مـن كبـائر الجـوارح    :مةولقد قال بعض الأئ . القسم أولى

 ـ، بـائر القلـوب بأنهـا تأكـل الحسـنات     وتزيـد ك ، توجب الفسق والظلم علـى هـذه    مّذوال

، لعظـم مفسـدتها  ؛ وشـرب الخمـر  ، والقتـل ، والسرقة، اـعلى الزن ذمّر أعظم من الـالكبائ

ئـة راسـخة فـي قلبـه     وهي، فإن آثارها تدوم بحيث تصـير حـالاً للشـخص   ، وسوء أثرها

التوبـة  بخلاف آثـار معاصـي الجـوارح فإنهـا سـريعة الـزوال بمجـرد الإقـلاع مـع          

لا يُؤاخِذُكُمُ االلهُ باللغْوِ فِي أَيْمَـانِكم وَلَكـنْ يُؤاخِـذُكُم بِمَـا كَسَـبَت      ( :قال تعالى. )2(الاستغفارو

  . )225:البقرة() قُلُوبُكُم وَااللهُ غَفورٌ رَحيمٌ

الْيَهُـودُ   وَقَالَـتِ ( :ريمة التـي توضّـح مـا ذُكـر آنفـاً قولـه تعـالى       ومن الآيات الك

لَـقَ يَغْفِـرُ   وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَـلْ أَنْـتُمْ بَشَـرٌ مِمَّـنْ خَ    

 ـ  ) وَالأَرْضِ وَمَـا بَيْنَهُمَـا وَإِلَيْـهِ الْمَصِـيرُ     كُ السَّـمَوَاتِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّـهِ مُلْ

                                           
 . 941، ص )3(مجلد إحياء علوم الدين، ال: الغالي )1(
 . ، مرجع سابق27، ص )1(الزواجر عن اقتراف الكبائر، الجزء : ابن حجر الهيتمي )2(
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، فتُمسـخون ، فلـم تـذنبون وتعـذبون بـذنوبكم    ، م أبناء االله وأحباؤهـفإن صح أنك، )18:المائدة(

ولو كنتم أبنـاء االله لكنـتم مـن جـنس الأب غيـر      ، وتمسّكم النار أياماً معدودات على زعمكم

  . )1(ولما عاقبكم، ه لما عصيتموهءولو كنتم أحبا، مستوجبين للعقابولا ، فاعلين للقبائح

ب كمـا فعـل االله   فما نستغفر منه في النفس من الأمور التي لـو قالهـا أو فعلهـا عُـذِّ    

 . تعالى باليهود والنصارى عندما صرّحوا بما فـي نفوسـهم مـن العقائـد المنحرفـة الباطلـة      

 ـ، فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه ولـم يعمـل كالـذي هـمّ بالسـيئة ولـم       ، تكلم بـه فلم ي

فـإن الاسـتغفار   ، سـتغفر منـه ويتـوب   وهـذا ممـا يَ  ، وإن تركها الله كُتبت له حسنة، يعملها

 ـ كان وإن ، من كل ما كان سبباً للذّم والعقابوالتوبة  فإنـه  . )2(العقـاب ولا الـذّم   للـم يحص

 ـ   رٍ، فيسـتغفر االله تعـالى   يفضي إليه فيتوب من ذلك، أي يرجع عنه حتى لا يفضـي إلـى ش

  .منه

فتزكيـة  ، ومُكَلّـف بتطبيـب قلبـه   ، المسلم مُكَلّف بمعالجة مطالب نفسه سلباً أو إيجاباًو

ومـن  ، وحـب الـدنيا  ، والعجـب ، والكبـر ، كالحسـد  :القلب من خلال الخلاص من أمراضه

 ـ . وغيـر ذلـك  ، وخشـية ، وتوكـل ، إخلاص :خلال تحقيق هذا القلب بأخلاقه العليا من ا أم

فـإن ظلمـة القلـب تسـتتبع آثـاراً فـي سـلوك        ، فيه كفرٌ أو نفاق أو فسـوق إذا كان القلب 

  . )3(فمع الكفر أو النفاق مثلاً يكون الحسد، الإنسان لا بدّ أن تظهر

) يقـاً اللَّـهُ لِيَغْفِـرَ لَهُـمْ وَلا لِيَهْـدِيَهُمْ طَرِ     إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ( :قال تعالىو

، تباعـه اوسـعوا فـي صـدّ النـاس عـن      ، فقد كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق )168:النساء(

ولا يهـديهم  ، بأنـه لا يغفـر لهـم    :ثم أخبر االله تعالى عن حكمه في هـؤلاء ، ρبه  قتداءوالا

ولـم يُـنط   ، بالوصـف  طَلأن هـذا الحكـم مُـنِ   ؛ تحذيراً من البقاء على الكفر والظلم. )4(سبيلاً

                                           
 . ، مرجع سابق618، ص )1(الكشاف، الجزء : الزمخشري )1(
 . 691، ص )11(مجموع فتاوى شيخ الإسلام، المجلد : ابن تيميه: انظر )2(
 . ، بتصرف138-135، ص )1981) (3(العلمية، بيروت، ط  تربيتنا الروحية، دار الكتاب: حوى، سعيد )3(
 . 652، ص )1(تفسير القرآن العظيم، المجلد : ابن كثير )4(
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وفـي هـذا   ، فإن هم أقلعوا عن الكفر والظلم لـم يكونـوا مـن هـؤلاء    ، خاص معروفينبأش

ر والظلم من شـأنهما أن يختمـا علـى القلـب بغشـاوة تمنعـه مـن وصـول         فإنذار بأن الك

  . )1(الهدى إليه

، وترادفـت العلـل  ، تراكمـت  إذ لا يخلو قلب من القلـوب عـن أسـقام لـو أهملـت     

ثم إلـى تشـمير فـي علاجهـا     ، في معرفة علمها وأسبابها فيحتاج العبد إلى تأنق، وتظاهرت

  . )2(وإصلاحها

 ـأمّا ما يتعلق بمعاصي الجوارح و لا داعـي للإكثـار منهـا حتـى لا يكـون هنـاك       ف

ولأن العنايـة بـأمراض القلـوب    ؛ ه في المطلب الأول من هـذا الفصـل  عنلما تكلمت  تكرارٌ

  . أولى لخطورتها

ومعاصـي  ، مـن النظـر إلـى مـا حـرّم االله      معاصي العـين  :من معاصي الجوارحو

ومعاصـي اللسـان مـن الكـلام بمـا      ، الأذن من الاستماع إلى ما حرّم االله من آفات اللسـان 

ومعاصـي الرجـل مـن المشـي     ، والضرب بغير حـق ، ومعاصي اليد من البطش، حرّم االله

  . )3(إلى معصية االله

                                           
 . 47، ص )6(، الجزء )4(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )1(
 . 505، ص )3(إحياء علوم الدين، المجلد : الغزالي )2(
  .142التوبة إلى االله، ص : القرضاوي )3(
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  المطلب الخامس

  ادما يتعلق بحق االله وما يتعلق بحق العب

وإلـى  ، كتـرك الصـلاة والصـوم   إن الذنوب تنقسم إلى ما بين العبد وبين االله تعـالى  

  . وشتمه الأعراض، وغصبه الأموال، قتل النفسكما يتعلق بحقوق العباد 

ومـا بـين العبـد وبـين االله تعـالى إذا لـم يكـن        ، مر فيه أغلظالأف، وما يتعلق بالعباد

إِنَّ اللَّـهَ لا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بِـهِ وَيَغْفِـرُ مَـا       ( :لىقال تعا. فالعفو فيه أرجى وأقرب، شركاً

تـه السـيدة عائشـة رضـي     الذي رو اء في الخبرـد جـوق، )48:النسـاء () دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وديـوان لا  ، االله منـه شـيئاً   غفـر يَلا ديوان ف :الدواوين ثلاثة( :أنه قال ρعن النبي االله عنها 

لا يَغفـر االله منـه شـيئاً    لـديوان الـذي   فأما ا، االله منه شيئاً وديوان لا يترك، شيئاًيعبأ االله به ي

يعبأ االله به شـيئاً قـط فظلـم العبـد نفسـه      وأما الديوان الذي لا ... فالإشراك باالله عزّ وجلّ،

شيئاً فيما بينه وبين ربّه، وأما الذي لا يترك االله منه شـيئاً فمظـالم العبـاد بيـنهم القصـاص      

 ـ    ـفما كان من ذلك بين. )2( )1()محالة لا ة العبـاد  ـه وبـين االله مـن حيـث لا يتعلـق بمظلم

  . )3(وبفعل الحسنات، والتحسّر عليها، فالتوبة منه بالندم، كشرب الخمر

فتُـدارك بالنـدم   ، وأما مظالم العباد ففيها أيضاً معصية وجناية علـى حـق االله تعـالى   

وباعتـاق الرقـاب فـي حالـة     ، والثنـاء علـيهم  ، إلـيهم إضافة إلى الإحسان ، كما ذكر سابقاً

  . وبالقصاص إن كان عمداً، أًالقتل للنفوس خط

                                           
المسـتدرك علـى   : الحـاكم النيسـابوري  . 240، ص )6(مسند الإمام أحمد، دار الفكر، بيروت، الجـزء  : ابن حنبل )1(

هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقـال  : قال الحاكم.  575، ص )4(الصحيحين في الحديث، كتاب الأهوال، المجلد 

فيه صدقة بن موسى وقد ضعّفه الجمهـور، وقـال   : ميصدقة ضعّفوه، وابن بابنوس فيه جهالة، وقال الهيث: الذهبي

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب : الهيثمي: انظر.  مسلم ابن إبراهيم حدثنا صدقة وكان صدوقاً وبقية رجاله ثقات

 . ، مرجع سابق351، ص )10(البعث، باب ما جاء في الحساب، الجزء 
 . ، مرجع سابق55ص  التوبة إلى االله ومكفرات الذنوب،: الغزالي )2(
 . 1374، ص )4(الغزالي، إحياء علوم الدين، المجلد : انظر )3(
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فليرد إلى المالك ما يعـرف لـه مالكـا معينـا ومـا      ، ما يتعلق بأموال الناس الحاضرةو

 ρحتى لا يكـون ممـن أخبـر عـنهم رسـول االله      ، )1(فعليه أن يتصدق به، لا يعرف له مالكا

المفلـس   :أتـدرون مـا المفلـس ؟ قـالوا    ( :أبو هريرة رضي االله عنه أنه قالفيما رواه عنه 

إن المفلـس مـن يـأتي يـوم القيامـة بصـلاة وصـيام         :ولا متاع فقالله فينا من لا درهم 

، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هـذا وأكـل مـال هـذا وسـفك دم هـذا وضـرب هـذا        ، وزكاة

، حسـناته قبـل أن يقضـى مـا عليـه      فإن فنيـت ، هذا من حسناتهو، فيعطى هذا من حسناته

  . )2()ثم طُرح في النار، فطرحت عليه، أخذ من خطاياهم

بـن   ووأشدّ من ذلك ما يدل على خطورة الحقوق المالية مـا رواه عبـد االله بـن عمـر    

   . )3()يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين( :العاص أن رسول االله قال

والـذنوب  ، التـي تتعلـق بحـق االله تعـالى     من الآيات الكريمة التي تجمع بين الذنوبو

يَا أَيُّهَـا النَّبِـيُّ إِذَا جَـاءَكَ الْمُؤْمِنَـاتُ يُبَايِعْنَـكَ عَلَـى أَنْ       ( :التي تتعلق بحق العباد قوله تعالى

بِبُهْتَـانٍ يَفْتَرِينَـهُ    لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْـتُلْنَ أَوْلادَهُـنَّ وَلا يَـأْتِينَ   

غَفُـورٌ   بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْـتَغْفِرْ لَهُـنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ    

   . )12:الممتحنة() رَحِيمٌ

مـا  وإمضـاء صـفقة الإيمـان معهـن إذا التـزمن ب     ، أمره االله تعالى بالاستغفار لهـن 

  . وعدم الزنا، وعدم السرقة، طُلب منهن في هذه الآية الكريمة من عدم الإشراك

كان يمـتحن مـن هـاجر مـن المؤمنـات       ρعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

 .)4()قـد بايعتـك  ( :ر بهذا الشرط من المؤمنات قال لهـا رسـول االله  ـن أقـفم، ةـبهذه الآي

ذكورة في الآية فهو من باب تقـديم الأقـبح علـى مـا هـو      وأما وجه الترتيب في الأشياء الم

                                           
 . 1374، ص )4(إحياء علوم الدين، المجلد : الغزالي: انظر )1(
 . 18، ص )8(، كتاب البرّ والصلة، باب تحريم الظلم، الجزء )4(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )2(
، ص )6(تاب الإمارة، باب من قتل في سبيل االله كفّرت خطاياه إلا الدّين، الجـزء  ، ك)3(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )3(

38 . 
، كتاب التفسير، سورة الممتحنة، باب إذا جاءك المؤمنـات مهـاجرات، رقـم    )3(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )4(

 . 264، ص )6(، الجزء )385(الحديث 
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 ـمن وقيل قدّم ، أدنى في القبح وممـا   . )1(فيمـا بيـنهم   ا هـو الأظهـر  ـالأشياء المذكورة م

وَلا تَكُونُـوا كَالَّـذِينَ نَسُـوا اللَّـهَ     ( :قـال تعـالى  ، يتعلق بحق االله تعالى عدم نسـيانه تعـالى  

بـل  ، وعلى هذا نسـيان االله مـن كبـائر الإثـم     )19:الحشر() الْفَاسِقُونَ كَ هُمُفَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِ

فعندما نسوا حق االله تعـالى جعلهـم ناسـين حـق أنفسـهم      ، )2(إنه المدخل إلى كثير من الآثام

  . )3(فكانوا من الفاسقين والمقصود منه الذّم، حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم

                                           
 . 309ص ، )29(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )1(
، 48، ص )م1976) (1(الخطايا في نظـر الإسـلام، دار العلـم للملايـين، بيـروت ، ط      : طباره، عفيف عبد الفتاح )2(

 . بتصرف
 . 291، ص )29(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )3(
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  نوبمكفِّرات الذ: المبحث الثاني

  :وفيه عشرة مطالب

  المطلب الأول

  التوبة

فهـي مبـدأ طريـق السـالكين ورأس مـال      ، التوبـة مـن أعظـم أسـباب المغفـرة    

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَـى اللَّـهِ تَوْبَـةً نَصُـوحاً عَسَـى رَبُّكُـمْ أَنْ       ( :قال تعالى . الفائزين

دْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ يَـوْمَ لا يُخْـزِي اللَّـهُ النَّبِـيَّ        يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُ

وَاغْفِـرْ   وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَـا أَتْمِـمْ لَنَـا نُورَنَـا    

وهـو أن ينصـحوا بالتوبـة    ، والنصح صـفة للتـائبين   )8:التحريم() يْءٍ قَدِيرٌلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَ

كأنـه قيـل توبـوا    ، سـيئات لماحيـة ل ، فيأتوا بها على طريقها متداركـة للفرطـات  ، أنفسهم

، والتوبـة هـذه تبـدأ بالنـدم علـى مـا كـان        . )1(ويدخلكم جنات، يوجب لكم تكفير سيئاتكم

هـي عندئـذٍ تنصـح القلـب فتخلصـه مـن رواسـب        ف، وتنتهي بالعمل الصـالح والطاعـة  

  . )2(فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذاً في تكفير السيئات، المعاصي وعكارها

، طبقـة قـوم أسـرفوا علـى أنفسـهم      :فين في الـدار الآخـرة  ن طبقات المكلَّـمفإنه "

، تى االله عنـه ولكـن رزقهـم االله التوبـة النصـوح قبـل المـو       ـالكبائر ما نهمن وغشوا 

وإمـا رجـاءً   ، فهؤلاء ناجون من عذاب االله إما قطعـاً عنـد قـوم   ، فماتوا على توبة صحيحة

نصـوص القـرآن والسـنّة تـدل علـى      و، موكولون إلـى المشـيئة   موه، وظناً عند آخرين

عـن أبـي   . )3("د وعدهم االله إيـاه واالله لا يخلـف الميعـاد   ـو وعـوه، وقبول توبتهم، نجاتهم

                                           
 . ، بتصرف569، ص )4(الكشاف، المجلد : الزمخشري )1(
 . 3618، ص )6(الظلال، المجلد : قطب )2(
طريق الهجرتين وباب السـعادتين،  ): هـ751(ابن قيم الجوزيه، أبـو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي، ت  )3(

 . 380، ص )م1982) (1(دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
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 ـ( :ρول االله ـال رسـق :لقا رضي االله عنه هريرة ي الزانـي حـين يزنـي وهـو     ـلا يزن

 ،وهـو مـؤمن   هاولا يشـرب حـين يشـرب    ،ولا يسرق حين يسـرق وهـو مـؤمن    ،مؤمن

قـال رسـول    :قـال رضـي االله عنـه   ود ـعبد االله بن مسع عنو  ،)1()والتوبة معروضة بعد

  . )2()ن الذنب كمن لا ذنب لهـب مـائـالت( :االله

ذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْـدِهَا وَآمَنُـوا إِنَّ رَبَّـكَ مِـنْ بَعْـدِهَا      وَالَّ( :وقال تعالى

 ـ .)153:الأعراف() لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ثـم  ، وا السـيئات مـن الكفـر والمعاصـي كلهـا     ـالذين عمل

 ـ    ، وآمنـوا ، واعتذروا إليه، رجعوا من بعدها إلى االله د وأخلصـوا الإيمـان إن ربّـك مـن بع

  . )3(عليهم بالجنّة عمٌمُنْ ،محّاء لما كان منهم، عليهم تلك العظائم لستور

إِلاَّ الَّذِينَ تَـابُوا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَقْـدِرُوا عَلَـيْهِمْ فَـاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ        ( :وكذلك قوله تعالى

المعـروف فـي   فهذه الآية تقرر توبة هـذا العنصـر الخبيـث وهـو      )34:المائدة() غَفُورٌ رَحِيمٌ

حدِّ الحرابـة إلا إذا ارتـدع هـؤلاء الخـارجون المفسـدون عـن غـيِّهم        بالشريعة الإسلامية 

استشعارهم مكاره الجريمة وتوبـةً مـنهم إلـى االله ورجوعـاً إلـى الطريـق       وفسادهم نتيجة 

سـقطت جـريمتهم وعقوبتهـا    ، وهم ما يزالون في قوتِّهم لـم تـنلهم يـد السـلطان    ، المستقيم

وفيهـا دلالـة علـى أن التوبـة     . )4(ن االله غفوراً رحيماً بهم فـي الحسـاب الأخيـر   وكا، معاً

اء موالظـاهر عـدم الفـرق بـين الـد     "، )5(تُسقِط عن المكلف كل ما يتعلق بحـق االله تعـالى  

فـلا يطالـب   ، ن غيرها من الـذنوب الموجبـة للعقوبـات المعينـة المحـدودة     بيو، والأموال

  . )6("وعليه عمل الصحابة، ذلك التائب قبل القدرة عليه بشيء من

                                           
 . 293، ص )8(، الجزء )9(، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم الحديث )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )1(
وصـححه  .  1420، ص )2(، الجزء )4250(سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم الحديث : ابن ماجه )2(

 . ، مرجع سابق418، ص )3427(، رقم الحديث )2(صحيح سنن ابن ماجه، المجلد : الألباني: انظر.  الألباني
 . 162، ص )2(الكشاف، المجلد : الزمخشري )3(
 . ، بتصرف880، ص )2(المجلد  الظلال،: قطب )4(
 . 218، ص )1(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )5(
 . 36، ص )2(فتح القدير، الجزء : الشوكاني )6(
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عن  رُوي ومن أجمل ما قرأت على تكفير السيئات والذنوب بسبب التوبة إلى االله تعالى ما

 :فقالت يا رسول االله، وهي حُبلى من الزنا ρأتت النبي  *بن حُصين أن امرأة من جهينة انعمر

) فـائتني بهـا  ، فإذا وضعت، إليهاأحسن ( :فقال، وليّها ρفدعا نبي االله ، فأقمه عليّ، أصبت حداً

له عمر  فقال ثمّ صلّى عليها، ،فرجمت فشُكّت عليها ثيابها، ثمّ أمر بها، ،ρفأمر بها النبي ، ففعل

بين سـبعين  ت لقد تابت توبة لو قُسِم( :تصلّي عليها يا نبيّ االله وقد زنت؟ فقال: رضي االله عنه

  . )1()تعالىت بنفسها الله دجا وهل وجدت أفضل من أن، أهل المدينة لوسعتهم  من

  حكم من تاب من ذنبه ثم عاد إليه: فرع

  :ينقسم الناس إلى قسمين

ولـيس فـي نيّتـه العـودة إليـه      ، صادق في توبته الأولى لم يصر على ذنبـه  :الأول

 ـ  ضثم عَرَ، عند التوبة فيجـب  ، فارتكبـه ، ولا ترتيـب ، دون إعـداد  رله فيما بعد ذنـب آخ

  . وصحّت توبته الأولى والثانية مهما يكن منه الذنب، ة بشروطهاعليه أن يسارع بالتوب

سـتهزئ  مفهـذا  ، وتمنٍ لفعلـه مـرّة أخـرى   ، تائب من ذنبه الأول على حبٍّ له :الثاني

  . )2(بربِّه

                                           
: مـن قبائل الحجاز العظيمة، تمتد منازلها على الساحل من جنوبي دير بلي حتى ينبع، تنقسم إلى بطنين كبيرين: جُهينة *

 . 214، ص )1(معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، الجزء : هكحال: أخذت من.  مالك وموسى
 . 120، ص )5(، كتاب الحدود، باب من اعترف بالزنا على نفسه، الجزء )3(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )1(
 . ، بتصرف، مرجع سابق59التوبة، ص : المحاسبي )2(
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  المطلب الثاني

  الحسنات والطاعات

والســيئة لا ، ويثيــب علـى الهـمِّ بهـا   ، وينميّهـا ، االله تعـالى  إن الحسـنة يضـاعفها  

، فيعطي صاحب الحسنة من الحسـنات فـوق مـا عمـل    ، ولا يؤاخذ على الهمّ بها، فهايضاع

 ـ( :قـال تعـالى   . وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله نْ جَـاءَ بِالْحَسَـنَةِ فَلَـهُ عَشْـرُ     مَ

  . )1()160:لأنعاما() أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

 ـ  وَأَقِمِ( :قال تعالى النَّهَـارِ وَزُلَفـاً مِـنْ اللَّيْـلِ إِنَّ الْحَسَـنَاتِ يُـذْهِبْنَ       يِ الصَّـلاةَ طَرَفَ

  . )114:هود() السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

امـرأة  مـن  عن عبـد االله بـن مسـعود أن رجـلاً أصـاب       :سبب نزول هذه الآيةإنّ 

 ـ  قِمِأََ( :فأخبره، فأنزل االله، ρفأتى النبي ، لةبْقُ النَّهَـارِ وَزُلَفـاً مِـنْ اللَّيْـلِ إِنَّ      يِالصَّـلاةَ طَرَفَ

جميـع أمتـي   ل :قـال  ؟اهـذ  لـيَ يـا رسـول االله، أَ   :الرجـل  قالف ،)الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

  . )3(وهذا تصريح بأن الحسنات تكفرّ السيئات. )2()كُلّهم

 ـوالظا ومـا  ، وصـيام رمضـان  ، ات مـن الصـلوات المفروضـة   ـهر عموم الحسن

   . )4(لامـأشبهها من فرائض الإس

  :ومنها، م بها القضاء على المساوئوهذه الآية الكريمة تدلنا على التدابير التي يت

  . يجب أن تكون الأعمال حسنة :أولاً

                                           
 . 44ار الكتب العلمية، بيروت، ص الحسنة والسيئة، د):هـ728(ابن تيميه، أحمد بن تيميه، ت  )1(
، )1(، الجـزء  )5(، كتاب مواقيـت الصلاة، باب الصلاة كفّارة، رقم الحـديث  )1(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )2(

، ص )8(، الجزء )4(، باب قوله إنّ الحسنات يذهبن السيّئات، المجلد ..صحيح مسلم، كتاب التوبة: مسلم. 223ص 

101. 
صحيح مسلم بشرح النووي، ): هـ676(محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، تالنووي،  )3(

 . 79، ص )17(، الجزء )م1987) (1(، دار الرّيان للتراث، القاهرة، ط )6(المجلد 
 . ، مرجع سابق270، ص )5(البحر المحيط، الجزء : أبو حيّان )4(
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  . )114:هود( )كَ ذِكْرَى لِلذاكِرينذَلِ( :ىونصحهم بالخير لقوله تعال، وعظ القومبالقيام  :ثانياً

  . )1(الإكثار من فعل الخيرات :ثالثاً

فَأولَئِـكَ  (وتـارة بطريـق التبـديل    ، الحسنات والطاعات كلها مطهرات فتـارة تمحـو  

ن لكـل مـن المعاصـي والطاعـات خـواص      إ ثـمّ ، )70:الفرقـان () يُبَدِّلُ االله سَيِّئاتِهم حَسَنَات

ومـا لا  ، ثم منهـا مـا يقبـل الـزوال بسـرعة     ، وبالعكس، اطنهتتعدى من ظاهر الإنسان لب

ومنهـا مـا لا   ، ويـزول فـي البـرزخ   ، ومنها ما يستمر حكمه إلـى المـوت  ، يقبل إلا ببطء

  . )2(ا ما لا يزول إلا بعد دخول النّارومنه، يزول إلا في الحشر

اتبـع  اتـق االله حيثمـا كنـت و   ( :ρقال رسـول االله   :قالرضي االله عنه عن أبي ذرّ و

  . )3()السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخُلقٍ حسن

والـذنب للعبـد كأنـه    ، بما يصـلحه المريض متى تناول شيئاً مضراً أمره الطبيب فإن 

وينبغـي أن  ، أمرٌ حتم فالكيّس هو الذي لا يزال يأتي مـن الحسـنات بمـا يمحـو السـيئات     

   .)4(فإنه أبلغ في المحو، تكون الحسنات من جنس السيئات

 .)11:النمـل () إلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَناً بَعْـدَ سُـوءٍ فَـإنّي غَفُـورٌ رًحـيم     ( :قال تعالىو

يـا موسـى لا تخـف إنـي لا يخـاف لـدي        :فقال لـه ، نادى االله تعالى موسى عليه السلام

اسـتثناء صـحيح   ) إلاّ مَـنْ ظَلَـم  ( :والصواب من القول هو أن قولـه ، المرسلون إلا من ظلم

فإنـه  ، فيكون المعنـى مـن أتـى مـنهم ذنبـاً      )10:النمل() لا يَخافُ لَدَيَّ المُرْسَلُون( :من قوله

أي سـاتر علـى   ، فإنه تعـالى غفـور رحـيم   ، ءثم بدّل حسناً بعد سو، ف لديه من عقوبتهئخا

                                           
 . ، بتصرف، مرجع سابق349، ص )3(ير الكبير، المجلد التفس: مرزا بشير الدين: انظر )1(
 . 222البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، ص : العفاني )2(
، قال 355، ص )4(، الجزء )1987(سنن الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم الحديث : الترمذي )3(

، )1(صحيح الجامع الصغير وزيادته، المجلـد  : الألباني: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني، انظر: أبو عيسى

 .، حسن81ص 
 . ، بتصرف655، ص )10(مجموع الفتاوى، المجلد : ابن تيميه )4(
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لقبطـي بالقتـل دون معرفـة المحـق فـي      اكاعتداء موسى عليه السلام على ، )1(ذنبه وظلمه

والمقصود من هذا الاستثناء على هـذا الوجـه تسـكين خـاطر موسـى عليـه        ،تلك القضية

  . )2(وأنه قبل توبته، وتبشيره بأن االله غَفَر له ما كان فرط منه، السلام

                                           
 . ، بتصرف168، ص )19(، الجزء )11(جامع البيان، المجلد : الطبري )1(
 . 229، ص )19(، الجزء )9(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )2(
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  المطلب الثالث

  التوحيد

ومـن  ، عظـم فمـن فقـده فقـد المغفـرة     وهو السبب الأ، التوحيد :من أسباب المغفرة

إِنَّ اللَّـهَ لا يَغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بِـهِ     ( :قـال تعـالى  . لمغفرةفقد أتى بأعظم أسباب ا، هعلي مات

فمن جـاء مـع التوحيـد بقـراب الأرض خطايـا       .)48:النسـاء () وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

عـن   ρقـال رسـول االله    :عن أبي ذرّ الغفاري رضي االله عنـه قـال  ، لقيه االله بقرابها مغفرة

 ـلقينـي بِ  ومـن ( :ربّه تعالى  ـقِلا يشـرك بـي شـيئاً لَ    الأرض خطيئـةً  *ابِرَقُ بمثلهـا   هُيتُ

ثـم  ، وإن شـاء أخـذه بذنوبـه   ، فإن شاء غفر لـه ، لكن هذا مع مشيئة االله تعالى . )1()مغفرةً

عـن عثمـان رضـي االله    . ثم يـدخل الجنّـة  ، بل يخرج منها، كان عاقبته أن لا يخلد في النار

   . )2( )مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة من( :ρقال رسول االله  :عنه قال

، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشـرك بـه  . )3(ثبت أن االله تعالى يغفر الشرك لمن تاب منه

رضي  وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود. ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده

 )4()و خلقـك ـأن تجعل الله ندّا وه( :أعظم ؟ قالقلت يا رسول االله أي الذنوب  :أنه قال االله عنه
أو من غير توبة مـا دام  ، فإن االله تعالى يغفره بتوبة، أما ما وراء ذلك من الذنوب والكبائر. )5(

رضـي االله عنـه   عن أبي ذرّ  . ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له، ويرجو مغفرته، يشعر باالله

ك أنه من ـبشّر أمت( :فقال في جانب الحرّة، عرض ليذلك جبريل ... ( :ρ قال رسول االله :قال

 :قلـت ) نعم( :قال) وإن زنى، وإن سرق :يا جبريل( :قلت) ةمات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنّ

                                           
 . ، مرجع سابق34، ص )4(النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء : ابن الأثير: انظر.  ملء الأرض: الأرضقراب  *
 . 67، ص )8(، كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب فضل الذكر، الجزء )4(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )1(
، )1(بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنّة، الجـزء   ، كتاب الإيمان، باب من لقي االله)1(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )2(

 . ، مرجع سابق41ص 
 . 519، ص )1(الكشاف، الجزء : الزمخشري )3(
، رقـم  )فلا تجعلـوا الله أنـداداً  (، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب قوله تعالى )3(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )4(

 . 44، ص )6(، الجزء )4(الحديث 
 . ، بتصرف557، ص )1(تفسير القرآن الكريم، المجلد : كثير ابن )5(
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الحاكمة في  يوهذه الآية السابقة ه . )2( )1()نعم وإن شرب الخمر( :قال) وإن زنى، وإن سرق(

ل السنّة على مـذهبهم  هوهي الحجّة لأ، ض منها من الآياتوهي المُبيّنة لما تعار، مسألة الوعيد

  . )3(وإن شاء غفر لهم، أن العُصاة من المؤمنين في مشيئة االله إن شاء عذّبهم

لشهادة أن لا إله إلا االله عند الموت تأثير عظيم " :وفي هذا السياق قال ابن القيم رحمه االله

قد ماتت  . بد مؤمنٍ موقِن بها عارف بمضمونهالأنها شهادة من ع؛ في تكفير السيئات وإحباطها

فاستسلم لوحده ظـاهراً  ، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، ه المتمردةـولانت نفس، منه الشهوات

فكانت تلك الشهادة الخالصة ، له إلا االله مخلصاً من قلبهإلا  :فقال، استوى سره وعلانيته، وباطناً

كنـت   :عن معاذ رضي االله عنه قـال و . )4("لته على ربّهوأدخ، فطَّهرته من ذنوبه، خاتمة عمله

  وسـعديك، ثـمّ  لبّيك يا رسول االله: قلتيا معاذ ( :فقال، ريْفَعُعلى حمار يُقال له  ρردف النبي 

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثمّ : هل تدري ما حق االله على عبادهيا معاذ : قال سار ساعة ثمّ

هل تدري مـا حـق   : لبّيك يا رسول االله وسعديك قال: بن جبل قلت يا معاذ: سار ساعة ثمّ قال

  . )5()حق العباد على االله أن لا يعذبهم: االله ورسوله أعلم قال: العباد على االله إذا فعلوه قلت

آذَانِهِمْ  وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي( :عن نوح عليه السلام وقال تعالى

أي كلمـا دعـوتهم إلـى الإقـرار      .)7:نـوح () وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْـتِكْبَاراً 

، هم فعلـوا ذلـك   ذاإوالبراءة من عبادة كل ما سواك لتغفر لهم ، والعمل بطاعتك، كـبوحدانيت

  . )6(وجعلوا أصابعهم في آذانهم لئلاّ يسمعوا دعائي إياهم

                                           
، ص )8(، الجزء )4(المجلد  ،)30(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون، رقم الحديث : البخاري )1(

169 . 
 . ، بتصرف678، ص )2(الظلال، المجلد : قطب )2(
 . 144، ص )1(التسهيل لعلوم التنزيل، الجزء : الكِلبي )3(
 . 55الفوائد، دار الفكر، ص ): هـ751(ابن قيم الجوزيه، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي، ت  )4(
، الجـزء  )4(المجلد  ،)87(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة االله، رقم الحديث : البخاري )5(

باب من لقي االله بالإيمان وهو غير شاكٍ فيه دخل الجنّة وحٌـرِّمَ   صحيح مسلم، كتاب الإيمان،: مسلم. 188، ص )8(

 .43، ص )1(، الجزء )1(على النّار، المجلد 
 . 114، ص )29(، الجزء )14(جامع البيان، المجلد : الطبري )6(
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إذا أسـلم العبـد فحسـن إسـلامه     ( :يقـول  ρعن أبي سعيد الخدري أنه سـمع النبـي   

  . )1()فهار االله عنه كل سيئة كان زَلَفّيك

أو كبيراً كفراً كـان أو   اًفاالله تعالى قابل من كل مستغفر تائب إلى االله من ذنب أتاه صغير

 :قـال تعـالى   .)2(تدادهم عن دينهموار، ل من عَبَدة العجل توبتهم بعد كفرهم بهقَبِكما ، غير كفر

 . )153:الأعراف() وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(

  . )3(وهي عادة القرآن من تعقيب التهديد بالترغيب

  حقيقة التوحيد المكفِّر للذنوب: فرع

كمـا  ، وأن االله ربُّ كل شيء ومليكه، التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا االلهليس 

والخضـوع  ، بل التوحيد يتضمن من محبـة االله ، وهم مشركون، كان عبّاد لأصنام مقرّين بذلك

وإرادة وجهـه الأعلـى بجميـع الأقـوال     ، وإخلاص العبادة، وكمال الانقياد لطاعته، والذّل له

معنى ما رواه عتبان بين رف ـومن عرف هذا ع، اء والحب والبغضـوالعط علمنوالأعمال وا

لا إله إلاّ : لن يوافي عبدٌ يوم القيامة يقول( :أنه قال ρ عن النبي رضي االله عنه اريمالك الأنص

  . )5( )4()النّار يهعلاالله حرّم  االله يباغي بها وجه االله إلا

وهو ، وهو توحيد الربوبية، وحيد وعبادة الأصناموهذا يدل على أن الكافر قد يكون معه ت

ولكن الشـأن  ، نجى عبّاد الأصنامولو أنجى هذا التوحيد وحده لأ، الاعتراف بأنه لا خالق إلا االله

ومعناه إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة والاستقامة كما جـاء فـي    .)6(في توحيد الألوهية

                                           
 ـ)1(المجلد  ،)40(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حسن إسلام المرء، رقم الحديث : البخاري )1( ، ص )1(زء ، الج

29 . 
 . ، بتصرف96، ص )9(، الجزء )6(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
 . 120، ص )9(، الجزء )5(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )3(
، الجـزء  )4(المجلد  ،)11(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي في وجه االله، رقم الحديث : البخاري )4(

 . 161 ، ص)8(
 . 330، ص )1(مدارج السالكين، الجزء : ابن قيم الجوزيه )5(
 . ، بتصرف327، ص )1(المرجع نفسه، الجزء  )6(
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ولا نسـتعين  ، فلا نسأل إلا االله ولا نعبد إلا االله .)5:الفاتحة() إيَّاكَ نَسْتَعينإيَّاكَ نَعْبُدُ وَ( :تعالىقوله 

والثواب في الأولى  ءوعليه يقع الجزا، وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، إلا به

 ويغفر مـا ، فإن االله لا يغفر أن يشرك به، فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين، والآخرة

 :ρقال لرسـول االله  رضي االله عنه وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة . )1(دون ذلك لمن يشاء

يا أبا هريرة أن لا يسـألني عـن هـذا    لقد ظننت ( :من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال

 :يوم القيامـة  يشفاعتبأسعد الناس . لما رأيت من حرصك على الحديث، الحديث أحد أول منك

هو الإيمـان الـذي    :فالتوحيد الذي يكفّر الذنوب .)2()لا إله إلا االله خالصاً من قبل نفسه :من قال

  . )3(يخلو من الشرك باالله

إِنَّـا آمَنَّـا بِرَبِّنَـا    ( :تعـالى  لخطايا قولـه ل ومن الآيات الدالة على أن التوحيد هو محاءٌ

أي أقررنـا   )73:طـه () مِـنْ السِّـحْرِ وَاللَّـهُ خَيْـرٌ وَأَبْقَـى      لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ

 ـوأن مـا جـاء بـه مو   ، وصدقنا بوعده ووعيده، د ربّناـبتوحي ى حـق ليعفـو لنـا عـن     س

والإيمـان يضـيء   ، فهـم يتوجهـون إلـى االله بكـل جـوارحهم      .)4(فيسترها علينـا ، ذنوبنا

ذِينَ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا إِنَّنَـا آمَنَّـا فَـاغْفِرْ لَنَـا       الَّ( :قال تعالى. )5(فيطلبون مغفرة ذنوبهم، قلوبهم

  . )16:آل عمران() ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اعلم أن االله تعالى قدّم الأمر بمعرفـة التوحيـد علـى الأمـر بالاسـتغفار فـي قولـه        و

، )19:محمـد () نْبِكَ وَلِلْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ  فَاعْلَمْ أَنَّـهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَاسْـتَغْفِرْ لِـذَ     ( :تعالى

والاشـتغال بالاسـتغفار إشـارة    ، والسبب فيه أن معرفة التوحيد إشارة إلـى علـم الأصـول   

فإنه ما لـم يعلـم وجـود الصـانع امتنـع      ، والأصل يجب تقديمه على الفرع. إلى علم الفروع

                                           
 . ، بتصرف128الحسنة والسيئة، ص : ابن تيميه )1(
ص  ،)8(، الجزء )153(، كتاب الرقاق، باب صفة الجنّة والنار، رقم الحديث )4(صحيـح البخاري، المجلد : البخاري )2(

210 . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، مطبعـة السـنة المحمديـة،    ): هـ1258(آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن، ت :انظر )3(

 . 32، ص )م1957) (7(محمد حسان الفقي، ط : القاهرة، تحقيق
 . 236، ص )16(، الجزء )9(جامع البيان، المجلد : الطبري )4(
 . 309ص ، )2(الأمثل، المجلد : الشيرازي )5(
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علـم التوحيـد الـذي لا يتطـرق إليـه      وفي ذلك إشارة إلـى أهميـة   ، القيام بطاعته وخدمته

وأن الإنسـان لا يكـون مـن أهـل     ، ولا يختلف باختلاف النـواحي والأمـم  ، النسخ والتغيير

فالجاهـل بـاالله البتـة لا يكـون مـن أهـل النجـاة        ، النجاة والدرجات إلا مـع هـذا العلـم   

  . )1(بالإجماع

المسـلم الـذاكر    كما فيه إشارة أيضاً إلى أن ذكر االله واسـتغفاره يبعـث فـي شـعور    

، وأنه فـي حضـرة مـن يعلـم السـرّ وأخفـى      ، المستغفر أنه بين يدي االله الذي لا إله إلا هو

أي اطلـب المغفـرة مـن االله تعـالى حـال       .فتأخذه لذلك خشية ورهبة من كل زلّـة زلّهـا  

فإذا كان ذلـك كـان طلـب المغفـرة لـذنبك طلبـاً       ، استحضارك ذكر ربّك بتفرده بالألوهية

  . )2(لأنه مُتَوجّه به إلى من يملك الأمر كلّه؛ قع القبولواقعاً مو

                                           
عبـد  : من أسرار التنزيل، دار المسلم، تحقيـق ): هـ606(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، ت : انظر )1(

 . 31-20القادر أحمد عطا، ص 
 . 342 -341، ص )26(، الجزء )13(التفسير القرآني للقرآن، المجلد : الخطيب )2(
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  المطلب الرابع

  ρحُبّ االله وحُبّ الرسول 

 ρمن النصوص الشرعية الصريحة في الدلالـة علـى أن حُـبّ االله تعـالى ورسـوله      

تَّبِعُونِي قُـلْ إِنْ كُنْـتُمْ تُحِبُّـونَ اللَّـهَ فَـا     ( :يؤدي إلى تحقّق المغفرة من االله تعالى قوله تعـالى 

قـل يـا محمـد للوفـد مـن       .)31:آل عمـران () لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ وَيَغْفِرْ يُحْبِبْكُمُ

وتقولـون فيـه   ، وأنكـم تعظمـون المسـيح   ، نصارى نجران إن كنتم تزعمون أنكم تحبون االله

، ن كنـتم صـادقين باتبـاعكم إيـاي    فحققّوا قولكم الذي تقولـون إ ، ما تقولون حبّا منكم ربّكم

عليهـا،   ويصـفح لكـم عـن العقوبـة    ، فإنكم تعلمون أني رسول إليكم حتى يغفر لكم ذنـوبكم 

 ـ   إنّ :وتقـدير الكـلام   .)1(ويعفو لكم عما مضى منها اً الله تعـالى لا بـدّ وأن   مـن كـان محبّ

 ρة محمـد  وإذا قامت الدلالـة القاطعـة علـى نبـو    ، ر مما يوجب سخطهذَيكون في غاية الحَ

ومـن أحـب االله   ، وجبت متابعته ومحبته حتى تكون دلـيلاً صـادقاً علـى محبـة االله تعـالى     

والمـراد مـن محبـة االله     . لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية علـى المحبـوب  ؛ كان راغباً فيه

وهـذا غايـة مـا يطلبـه كـل      ، وإزالـة العقـاب  ، ومن غفران ذنبـه ، تعالى إعطاؤه الثواب

  . )2(عاقل

متـى  يـا رسـول االله    :فقـال  ρرسـول االله  جاء رجـل إلـى   : قالأنس بن مالك عن 

مـع مـن    فإنـك ( :قـال  .حُـبّ االله ورسـوله   :قـال ) ؟لسـاعة ل تما أعددو( :الساعة؟ قال

  . )3()أحببت

فحُبّ االله ورسوله كان سبباً في دخول هذا الرجل الجنّـة رغـم أنـه لـم يُعـدّ للسـاعة       

  . ةٍوصدق صومٍصلاةٍ وكثير نافلة من 

                                           
 . 316، ص )3(، الجزء )3(جامع البيان، المجلد : الطبري )1(
 . ، بتصرف16، ص )8(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )2(
صحيح : البخاري. 42، ص )8(، الجزء )4(صحيح مسلم، كتاب البرّ والصلة، باب المرء مع من أحبّ، المجلد : مسلم )3(

 .72، ص )8(، الجزء )4(، المجلد )194(البخاري، كتاب الأدب، باب علامة حبّ االله عزّ وجلّ، رقم الحديث 
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  المطلب الخامس

  العمل الصالح

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ لَنُكَفِّـرَنَّ عَـنْهُمْ سَـيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْـزِيَنَّهُمْ       ( :قال تعالى

 وَعَـدَ اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا     ( :وقـال تعـالى  . )7:العنكبوت() أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

إلى غيرهـا مـن الآيـات الكريمـة التـي تـدل        )9:المائدة() الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

  . على أن العمل الصالح هو سبب من أسباب المغفرة

وأوفـوا بـالعقود   ، وعملـوا بمـا واثقهـم االله بـه    ، وعد االله الذين صدقوا االله ورسوله

 ـ ،لنسـمعنّ  :مهالتي عاقدهم عليها بقـول  ، فسـمعوا أمـر االله ونهيـه   ، عنّ االله ورسـوله يولنط

، )1(وتـرك عقوبتـه عليهـا   ، رهم االله به مغفرةً لذنوبهم السـالفة مـنهم  مفعملوا بما أ، وأطاعوه

والأجر العظيم فـي إطـار وعـد االله حتـى يكـون      ، ومما يلفت النظر أن الآية جعلت المغفرة

ولأن أشـد مـا يُقلـق    ؛ )2(لـى كـل شـيء   لأنه الخالق القـادر ع ؛ فيه نوع من القوة والعظمة

لذا فـإن الآيـة تطمئـنهم بعـرض الرحمـة والمغفـرة       ، المؤمنين هي الذنوب التي ارتكبوها

فضلاً عن أن من لم يغتسل بمـاء المغفـرة الإلهيـة لـن يكـون أهـلاً للـرزق        ، عليهم أولاً

  . )3(العظيم

العطـف يوجـب    لأن؛ هذه الآيات الكريمة تدل علـى أن الأعمـال مغـايرة للإيمـان    

لأن تكفيـر  ؛ وأنها تدل على أن الأعمال داخلـة فيمـا هـو المقصـود مـن الإيمـان      ، التغاير

  . وهي ثمرة الإيمان، السيئات والجزاء بالأحسن معلق عليها

 . لو نهى عنه لمـا كـان صـالحاً   ، والعمل الصالح كل ما أمر االله به صار صالحاً بأمره"

يكـون   نفبقاؤه لا بد من أ، والفاسد هو الهالك، مقابلة الفاسدباق لأن الصالح في  حوالعمل الصال

                                           
 . 195، ص )6(، الجزء )4(جامع البيان، المجلد : الطبري )1(
 . 560، ص )3(الأمثل، المجلد : الشيرازي )2(
 . ، بتصرف355، ص )13(المرجع نفسه، المجلد  )3(
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، )88:القصص() هُكُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ إلاّ وَجْهَ( :ه تعالىولكن الباقي هو وجه االله تعالى لقول، بشيء باق

فالعمل الصالح هو الذي أتـى بـه   ، فيكون صالحاً، فينبغي أن يكون العمل لوجه االله حتى يبقى

وذكـر  ، والعمل الصالح، الإيمان :فذكر االله تعالى من أعمال العبد نوعين ...اً اللهف مخلصكلَّمال

فمن جمع بين الإيمان  . )1("والجزاء بالأحسن، تكفير السيئات :رينـفي مقابلهما من أفعال االله أم

مل لأن الإيمان بدون الع؛ )2(فإن االله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم، والعمل الصالح

بينما رجل يمشي بطريق ( :قال ρعن أبي هريرة أن رسول االله  . الصالح لا يكفي لتحقيق النجاة

فإذا كلب يلهث يأكـل الثـرى مـن    ، ثم خرج، فشرب، فنزل فيها، اشتد عليه العطش فوجد بئراً

فمـلأ  ، فنزل البئـر ، بيلقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ  :فقال الرجل، العطش

 لنـا فـي  وإن  :يا رسـول االله  :قالوا، )فغفر له، فشكر االله له، فسقى الكلب، ثم أمسكه بفيه، هخفّ

  . )3()أجر *في كل ذات كبد رطبة( :البهائم أجراً؟ فقال

  هل تُكفِّر الأعمال الصالحة الكبائر: فرع

  . )114:هود() اتِ يُذْهِبنَ السَيِّئاتِإنَّ الحَسَنَ( :قال تعالى

، هـا تكفير إذهابهـا ومعنـى   . عـدم الإصـرار عليهـا   مـع  تي تذهب الصغائر هي ال

والدليل علـى تكفيـر الصـغائر دون الكبـائر مـا رواه أبـو هريـرة        . والصغائر قد وجدت

فكـل مـا تكفـره الصـلاة     ، )4()مـا اجتنـب الكبـائر   ... ( :قوله ρ عن النبيرضي االله عنه 

وهـذا   . )5(ة فهـو مـن الكبـائر   وكل ما يكفـره الإسـلام أو الهجـر   ، مثلاً فهو من الصغائر

                                           
 . ، بتصرف32، ص )25(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )1(
اللباب في علوم الكتـاب، دار الكتـب العلميـة،    ): هـ808(، ت ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي )2(

 . 114، ص )14(، الجزء )م1998) (1(الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، ط : بيروت، تحقيق
 . 453، ص )10(فتح الباري، الجزء : ابن حجر العسقلاني: أخذت من.  تعبير عن الحياة: رطبة *
، )8(، الجـزء  )39(، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم الحـديث  )4(مجلد صحيـح البخاري، ال: البخاري )3(

 . 16ص 
، 144، ص )1(، كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الجزء )1(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )4(

 . سبق تخريجه
 . 424وق الوالدين من الكبائر، ص ، كتاب الأدب، باب عق)1(فتح الباري، المجلد : العسقلاني )5(
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فالقبلـة التـي أصـابها    ، المعنى نستفيده من سبب نزول الآية الكريمة الـذي قـد مـرّ سـابقاً    

  . ولا يمكن أن نعتبرها بحال من الكبائر، الرجل من المرأة هي صغيرة

 ـ   ، والكبيرة لا يكفرها إلا التوبـة   ـات كرَّوأمـا الصـغيرة فلهـا مكفِ كالصـلوات   :رةثي

والوجه الصحيح أن تحمل كـل صـفة مـن هـذه الصـفات       .)1(لجمعة إلى الجمعةوا، الخمس

   . )2(على عدم التلبس بالكبائر

 إن النصوص الشرعية التي تُبين ظاهرهـا أنهـا تعـم الكبـائر     :وفي نهاية الأمر أقول

 ρكقـول النبـي   ، والصغائر في التكفير نتيجة وثمـرة لأي عمـل مـن الأعمـال الصـالحة     

قـام فركـع    ثـمّ ، هـذا  من توضـأ نحـو وضـوئي   ( :عثمان رضي االله عنهالذي رواه عنه 

هـي خاصـة بالصـغائر دون     )3()مـن ذنبـه  له ما تقـدَّم   رَفِحدِّث فيهما نفسه غُلا يُركعتين 

وهـو فـي حـق مـن لـه كبـائر       ، اً باستثناء الكبائر في غير هذه الروايةدقيمالكبائر لوروده 

ومن لـيس لـه إلا كبـائر خُفّـف عنـه منهـا       ، نهفمن ليس له إلا صغائر كفّرت ع، وصغائر

ومن ليس له صـغائر ولا كبـائر يـزداد فـي حسـناته بنظيـر       ، بمقدار ما لصاحب الصغائر

  . )4(ذلك

من النصوص الشرعية التي قد توهم أن الأعمال الصـالحة تكفّـر الكبـائر مـا رواه     و

ولـم يفسـق رجـع    مـن حـجّ فلـم يرفـث     ( :أنه قال ρ عن النبيرضي االله عنه أبو هريرة 

  . )5()كيوم ولدته أمّه

                                           
 . ، مرجع سابق58التوبة، ص : المحاسبي )1(
 . 25، ص 22، الجزء )11(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )2(
صحيح : البخاري. 141، ص )1(، الجزء )1(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، المجلد : مسلم )3(

 .87، ص )1(، الجزء )1(، المجلد )29(ء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاًً، رقم الحديث البخاري، كتاب الوضو
 . 313، ص )1(فتح الباري، المجلد : العسقلاني: انظر )4(
، ص )2(، الجزء )118(، كتاب الحـج، باب فضل الحج المبرور، رقم الحديث )1(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )5(

264 . 
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كمـا لا تخفـى علـى أربـاب     ، لكن ليس فيه دلالة صـريحة علـى تكفيـر الكبـائر    

لا سـيما إذا جعلـت   ، وفيما بينهمـا محققـاً  ، لأنه مشروط بعدم الفسق سابقاً ولاحقاً؛ البصائر

فـلا يكـون   ، ولا شك أن المصر علـى المعصـية فاسـق وصـاحب كبيـرة     ، الجملة حالية

مع أن الشارع كثيراً مـا يطلـق مثـل هـذه العبـارة فـي       ، خلاً في الجزاء على أداء الحجدا

  . )1(باب الترغيب والترهيب

والحـق أن الحـجّ يكفّـر    ، ويخطئ كثير من الناس في أن الحجّ يكفّر جميـع الخطايـا  

ويبقى على الحاج أن يقضي ما فاتـه مـن حقـوق االله كالزكـاة والصـلاة      ، حقوق االله تعالى

  . )2(رد مظالم العباديو

                                           
الذخيرة في رجاء المغفرة الكبيرة، المكتب الإسلامي، دار عمّـار،  ): هـ1014(علي سلطان محمد، ت  القاري، الشيخ )1(

 . ، بتصرف32، ص )م1989) (1(مشهور حسن سلمان، ط : تعليق
 . 58التوبة، ص : المحاسبي )2(
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  مطلب السادسال

  القول السديد

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا      ( :قال تعـالى   ؛من أسباب غفران الذنوب القول السديد

رَسُـولَهُ فَقَـدْ   اللَّـهَ وَ  اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَـنْ يُطِـعِ  

وقولـوا السـداد والصـدق يـوفقكم     ، اتقـوا االله  :أي. )70، 71:الأحـزاب () فَازَ فَـوْزاً عَظِيمـا  

 ـ ، ويغفر لكم عن ذنوبكم، لصالح الأعمال وأرشـدهم إلـى مـا ينبغـي     ، )1(افلا يعـاقبكم عليه

مـن   لأن؛ وأمـا الأقـوال فـالحق   ، أما الأفعال فـالخير  ،أن يصدر منهم من الأفعال والأقوال

وهذا الإرشـاد كـان بعـد أن نهـى االله تعـالى      . )2(فقد وعده بذلك، وقال الصدق، أتى بالخير

يكونـوا مثـل الـذين آذوا     نورَبَـأ بهـم عـن أ   ، المسلمين عمّا يؤذي النبـي عليـه السـلام   

، ابتـداء السـلام   :والأقـوال النافعـة مثـل   ، والقول السديد يشمل الأقوال الواجبـة . رسولهم

ويشـمل الأمـر   ، والتسـبيح ، والتحميـد ، وقراءة القـرآن ، ني أحبكإلذي يحبه لن وقول المؤم

  . )3(ومغفرة للذنوب، بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه كل ذلك من الجزاء

مـن سـبّح االله فـي دبـر كـل      ( :ρعن أبي هريرة رضي االله عنه عـن رسـول االله   

 ـ ،وحمـد االله ثلاثـاً وثلاثـين    ،صلاة ثلاثاً وثلاثين فتلـك تسـعة    ،ر االله ثلاثـاً وثلاثـين  وكبّ

لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو         :ن وقال تمام المائةووتسع

قـال   :وعنـه أيضـاً قـال   ، )4( )على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

وإن ، خطايـاه  سبحان االله وبحمده في يوم مائـة مـرة حُطّـت عنـه     :من قال( :ρرسول االله 

                                           
 . 66، ص )22(، الجزء )12(جامع البيان، المجلد : الطبري )1(
 . 234، ص 25الجزء  التفسير الكبير،: الرازي )2(
 . ، بتصرف121، ص )22(، الجزء )11(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )3(
، )2(، الجـزء  )1(صحيح مسلم، كتاب المسـاجد ومواضـع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، المجلد : مسلم )4(

، الجزء )1(، المجلد )226(ة، رقم الحديث صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلا: البخاري. 98ص 

 .17، ص )2(
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إلى غيرها من الأحاديث النبوية الكثيـرة التـي تـدل علـى فضـل       )1()كانت مثل زبد البحر

  . الذكر والدعاء

 :عواقب وخطورة عدم الالتـزام بالـذكر والقـول السـديد منهـا     نجد في المقابل أيضاً 

يْـثُ شِـئْتُمْ رَغَـداً وَادْخُلُـوا الْبَـابَ      وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُـوا مِنْهَـا حَ  ( :قوله تعالى

 سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِـنِينَ فَبَـدَّلَ الَّـذِينَ ظَلَمُـوا قَـوْلاً غَيْـرَ      

، 59:البقـرة () مَـا كَـانُوا يَفْسُـقُونَ   الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِـنْ السَّـمَاءِ بِ  

أنهـم بـدّلوا أمـر االله لهـم مـن الخضـوع بـالقول        " :وحاصل ما دلّ عليه قوله تعالى، )58

هم ههم مـن قبـل اسـتا   هفـدخلوا يزحفـون علـى اسـتا    ، فأمروا بأن يدخلوا سـجداً ، والفعل

ــ ــوا، مـرافعــي رؤوسه ــا :وأمــروا أن يقول ــا وخطايان ــا ذنوبن ، حطــة أي احطــط عنّ

  . )2("فأنزل االله بهم بأسه وعذابه بفسقهم ...حنطة في شعيرة :الواقف، فاستهزؤوا

  

  

  

  

  

  

  

                                           
، ص )8(، الجـزء  )4(، المجلـد  )96(صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم الحـديث  : البخاري )1(

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والـدعاء، المجلـد   : مسلم. 155

 .69، ص )8(، الجزء )4(
 . ، بتصرف106، ص )1(تفسير القرآن العظيم، المجلد : ابن كثير )2(
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  المطلب السابع

  الفرائض والواجبات الشرعية

ثُـمَّ  : (قولـه تعـالى  : منهـا  بعد قضاء العبـادات  تعالىكثيراً ما يأمر االله تعالى بذكره 

ولهـذا  ، )199:البقـرة () وا االلهَ إنَّ االلهَ غَفُـورٌ رَحـيمٌ  أَفَاضَ النَّـاسُ وَاسْـتَغْفِرُ  أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ 

 ـ  ـثبت في الصحيح عن ثوب  ـ  ρول االله ـان رضـي االله عنـه أن رس رغ مـن  ـكـان إذا ف

  . )2( )1(الصلاة يستغفر االله ثلاثاً

مُؤْمِنُـونَ حَقّـاً   الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُـونَ أُوْلَئِـكَ هُـمْ الْ   ( :قال تعالى

حهم االله تعـالى بمكـارم   مـد "، )3، 4:الأنفـال () لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِـمْ وَمَغْفِـرَةٌ وَرِزْقٌ كَـرِيمٌ   

وهـذا مـدح لهـم بمحاسـن الأعمـال      ، من الخشـية والإخـلاص والتوكـل    :الأعمال القلبية

مغفـرة عظيمـة لمـا فـرط     و، فأولئك لهم درجات عند ربهـم ، "من الصلاة والصدقة :القالبية

فالمعنى أن أولئك الذين اتصفوا بتلـك الصـفات لهـم درجـات عنـد ربهـم مـن        " .)3("منهم

ولهـم مغفـرة مـن االله لـذنوبهم التـي فرطـت       ، ومنازل عالية على حسب أعمالهم، الكرامة

  . )4("ولهم رزق كريم في الآخرة، منهم

يـا رسـول االله إنـي     :لفقـا  ρجاء رجل إلـى النبـي    :عن أنس رضي االله عنه قالو

 :قـال  .نعـم  :قـال ، )الصـلاة معنـا؟   تهل حضـر ( :قال، فأقم فيّ كتاب االله، ت حدّاًـأصب

  . )5()قد غفر لك(

                                           
 . 94، ص )2(، الجزء )1(صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، المجلد : مسلم )1(
 . 260، ص )1(تفسير ابن كثير، المجلد : ابن كثير )2(
 . ، بتصرف167، ص )9(، الجزء )3(لد روح المعاني، المج: الألوسي )3(
 . 1113، ص )3(التفسير الفريد للقرآن المجيد، المجلد : الجمال، محمد عبد المنعم )4(
. 27، ص )8(، الجـزء  )4(، المجلد )إن الحسنات يذهبن السيئات: (صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: مسلم )5(

، )20(، رقم الحـديث  ...باب إذا أقر بالحدّ ولم يبين للإمام أن يستر عليه صحيح البخاري، كتاب الحدود،: البخاري

 .298، ص )8(، الجزء )4(المجلد 
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  اً من العبادات المكفّرة ـوم أيضـن أن الصـي تبيـاديث النبوية الشريفة التـن الأحـمو

اً واحتساباً غفر له ما تقـدّم  من قام رمضان إيمان( :قال ρللذنوب ما رواه أبو هريرة عن النبي 

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْـثُ أَفَـاضَ النَّـاسُ    ( :قوله تعالى :وأما على فرضية الحج منها، )1()من ذنبه

 ـ ؛ الاستغفاربمروا أ. )199:البقرة() وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، ةلأنهم في مسـاقط الرحم

 ءفإن الفراغ مـن الحـج يوجـب الإقبـال علـى الـدعا      ، )2(ات الإجابةنّمظو، ومواطن القبول

والتزام المشاق في سـفر  ، وإنفاق الأموال، ل مفارقة الأهل والوطنمُّحَلأن تَ؛ وذلك، والاستغفار

والانقطـاع إلـى االله   ، وكثرة الاسـتغفار ، فحقيق به بعد الفراغ منه أن يُقبل على الدعاء، الحج

ويوم الحج الأكبر لما لهذه الأوقات مـن  ، وليلة المزدلفة، وثيق بيوم عرفة وفيه ارتباط، )3(تعالى

حيث يجتمع في هذه الأوقات أكبر عدد ممكن من صـالحي الأمـة   ، ذنوبلفضل وتجاوز عن ا

  . )4(حتى يمطرهم برحمته ومغفرته، مة يستغفرون االله تعالىلالمس

رفـات درسـاً فـي وجـوب     يعتبر الأمر بالاستغفار من قبل الحاج الذي أفاض مـن ع 

  . )5(وخوف العبد الدائم ألا يكون ربّ العزّة قد غفر ذنوبه، وعدم الغفلة، الحذر

وأنـه مـن   ، بعد كل هذا أريد أن أختم هذا المطلـب بفضـل الجهـاد فـي سـبيل االله     

  . العبادات العظيمة الجليلة التي لها دور عظيم في تكفير السيئات والذنوب

ذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ أُوْلَئِـكَ يَرْجُـونَ      إِنَّ الَّ( :قال تعالى

فهذه الآية تـدل علـى فضـل الجهـاد فـي سـبيل       ، )218:البقرة() رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

  . )6(من أسباب حصول المغفرة وأنها سببٌ، االله

                                           
، الجزء )1(، المجلد )36(صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم الحديث : البخاري )1(

 . 27، ص )1(
 . 204، ص )1(فتح القدير، المجلد : الشوكاني )2(
 . 184، ص )5(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )3(
 . 1143، ص )2(تأملات في سورة البقرة، الجزء : باجوده: انظر )4(
 . 1144، ص )2(المرجع نفسه، الجزء  )5(
، )1(، المجلد )م1987) (2(أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، دار السلام، القاهرة، ط : الجزائري، أبو بكر جبر: انظر )6(

 . 165ص 



 
 

102

قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِـرَةٌ مِـنْ اللَّـهِ وَرَحْمَـةٌ خَيْـرٌ       وَلَئِنْ( :ومنها قوله تعالى

 ـولـئن و ، إن السفر والغزو ليسا مما يجلـب المـوت  . )157:آل عمران() مِمَّا يَجْمَعُونَ ع ذلـك  ق

وهـذا يـدل   ، بأمر من االله لمغفرة من االله ورحمة خير مما يجمعـون مـن الـدنيا ومنافعهـا    

فالأجـدر بـالمؤمن   . )1(المغفـرة  بوزيادة تأثيره فـي اسـتجلا  ، مزيّة القتل في سبيل االله على

 ـ. )2(وهي المغفـرة مـن االله علـى العاجلـة الفانيـة      ،أن يؤثر الآجلة الدائمة ذه المغفـرة  ـه

والتـي قـد   ، )3(إظهاراً للاعتناء بها ورمـزاً إلـى تحقيـق وقوعهـا    ) من االله(الموصوفة بـِ 

قـل شـيء مـن هـذه المغفـرة      أمع تنكيرها للإيـذان بـأن   ) لمغفرة(الابتداء دخل عليها لام 

  . )4(خيرٌ من الدنيا وما فيها

 ـتِأرأيـت إن قُ  :ρأن رجلاً سـأل النبـي   رضي االله عنه عن أبي قتادة  فـي سـبيل    تُلْ

وأنـت صـابر   ، نعم إن قتلت فـي سـبيل االله  ( :ρفقال له رسول االله ، االله تُكّفر عني خطاياي

فيكون الشـهيد بالشـهادة مسـتحقاً للمغفـرة العامـة إلا      ، )5()ر إلا الدّينبقبل غير مدمحتسب م

وذلـك لكونـه حقـاً لآدمـي لا     ، فإنها لا تغفـر للشـهيد  ، ما كان من الديون اللازمة للآدميين

فكيـف بمغفـرة جميـع    ، وغفران ذنب واحد يصح جعلـه ثمـرة للجهـاد   ، يسقط إلا برضاه

  . )6(الذنوب إلا واحداً منها

االله تعالى ذكـر فـي القـرآن الكـريم العديـد مـن الآيـات         إنّ :في نهاية الأمر أقول

تعـالى  ومغفـرة االله  ، الكريمة التي تبين فضل المجاهدين علـى القاعـدين بـالأجر العظـيم    

                                           
 . ، مرجع سابق393، ص )1(فتح القدير، المجلد : الشوكاني )1(
 . ، مرجع سابق186، ص )2(التفسير الكاشف، المجلد : مغنيّة )2(
 . ، مرجع سابق104، ص )4(، الجزء )2(روح المعاني، المجلد : الألوسي )3(
حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير ): هـ951(نفي، ت شيخ زاده، محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي الح )4(

، الجزء )م1999) (1(محمد عبد القادر شاهين، ط : القاضي البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ضبط وتصحيح

 . 551، ص )1(
، )6(ين، الجـزء  ، كتاب الإمارة، باب من قتـل في سبيـل االله كفرت خطاياه إلا الـدّ )3(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )5(

 . 37ص 
، دار الجيـل،  )4(نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيـار، المجلـد   ): هـ1255(الشوكاني، محمد علي بن محمد، ت  )6(

 . ، بتصرف222، ص )7(بيروت، الجزء 
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أن الـنفس البشـرية مهمـا بلغـت فـي       :ولـى الأُ :وهذا كلّه يشير إلى حقيقتين هما، للذنوب

فهي دائمـاً فـي حاجـة إلـى عـلاج مـا يطـرأ        ، لإيمان والتربيةمجموعها من التفوق في ا

 ـ: "-رحمـه االله تعـالى   -قالهـا صـاحب الظـلال   الثانية ، عليها من الضعف والتقصير  يه

وهـذه  ، )1("واعتبـارات هـذا الـدين   ، قيمة الجهاد بالأموال والأنفس فـي ميـزان االله تعـالى   

وأنفسهم هـي مغفـرة عظيمـة لمـا يفـرط      المغفرة التي أعدها االله تعالى للمجاهدين بأموالهم 

فحينئـذٍ تعـد مـن    ، منهم من الذنوب التي لا يكّفرها سائر الحسنات التي يأتي بهـا القاعـدون  

  . )2(خصائصهم

والسـنة المطّهـرة أن مبـاني الإسـلام     ، من كل ما نقلته من الآيات الكريمـة  تبين لي

ذلـك كلّـه الإخـلاص يعنـي      وسـرُّ ، كل واحد منها تكفر الذنوب والخطايا ويهدمها :الخمس

 لا يُقبـل  اللهفـإذا كـان العمـل غيـر مخلَـص      ، إخلاص العمل الله وحده لا لشيء آخر سواه

  . )3(اًولا يكفِّر ذنب

                                           
 . 741، ص )2(الظلال، المجلد : قطب )1(
 . 23، ص )5(، الجزء )2(روح المعاني، المجلد : الألوسي )2(
 . ، بتصرف، مرجع سابق97مكفّرات الذنوب وموجبات الجنّة، ص : الشيباني )3(
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  المطلب الثامن

  البرِّ والصلة

وَلا يَأْتَـلِ أُوْلُـوا الْفَضْـلِ مِـنْكُمْ     ( :قـال تعـالى  ، البرِّ والصلة سبب من أسباب المغفرة

نْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ وَلْيَعْفُـوا وَلْيَصْـفَحُوا      وَالسَّعَةِ أَ

  . )22:النور() أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

إنَّ الذينَ جَاءُوا بِالإفْكِ ( :يفلما أنزل هذه الآية في براءت :عن عائشة رضي االله عنها قالت

واالله لا  :ح لقرابته وفقـره ـطَسْوكان ينفق على مِ، قال أبو بكر الصديق، )11:النور() عُصْبةٌ مِنْكُم

وَلا يَأتَـل  ( :فأنزل االله تعـالى  :قالترضي االله عنها، أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة 

 ـ( :إلى قوله تعالى) ةٍ أنْ يُؤتُوا أولي القُرْبىأُولوا الفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَعَ ) مألا تُحِّبونَ أنْ يَغْفِرَ االلهُ لَكُ

أي بمقابلة  . )1(وعاد له بما يكان يصنع، لناأن يغفر  حبُّنل اواالله إنّ :رضي االله عنه فقال أبو بكر

كـريم  ووعـد  ، وفيه ترغيب عظيم في العفـو ، عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم

  . )2(فهذا من موجباته، كأنه قيل ألا تحبون أن يغفر االله لكم، بمقابلته

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَـائِهِمْ  ( :ك وتعالىرفقد قال الحق تبا، أما في جانب العلاقات الزوجية

لف الرجل أن لا يجامع حفإذا "، )226:البقـرة () تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

إن زادت المـدة علـى   ف. منهاأو أكثر ، فلا يخلو إمّا أن يكون أقل من أربعة أشهر، زوجته مدّة

وإمـا أن  ، أن يفيء أي يجامعإما أربعة أشهر أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 

حيم لما سلف من التقصـير فـي حقّهـنّ    فإن االله غفور ر، فإن رجعوا إلى ما كانوا عليه، قلِطَيُ

لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن قصد الإضرار ؛ وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام، )3("بسبب اليمين

                                           
، )278(، رقم الحديث )إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة(صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النور، باب : البخاري )1(

ول توبـة القـاذف،   صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقب: مسلم. 198، ص )6(، الجزء )3(المجلد 

 .117، ص )8(، الجزء )4(المجلد 
 . 125، ص )18(روح المعاني، الجزء : الألوسي )2(
 . 287، ص )1(تفسير ابن كثير، المجلد :ابن كثير )3(
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سـيئاتهما   االله تعـالى  إذاً فليتذكر الزوجان أن بالفيئة والبر والصلة فيما بينهما يقابل. )1(بالمرأة

فذلك هو الـذي يمسـك الحيـاة    ، ه بالغفران والرحمةويلق كل منهما صاحب، بالغفران والرحمة

أن االله تعالى نهى الأزواج أن يميلوا كل الميل نحو زوجـة مـن    نلاحظلذلك . )2(الزوجية بينهما

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَـوْ حَرَصْـتُمْ فَـلا    ( :الزوجات عند التعددّ في قوله تعالى

؛ )129:النسـاء () كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماًتَمِيلُوا 

أما إن أصلحوا ما أفسدوا من الأمور التي تركوا ، لأن ترك ذلك وتجنب الجَوْر تحت استطاعتهم

كان االله تعـالى  ، واتقوا الميل الذي نُهوا عنه، بينهن ما يجب عليهم فيها من عشرة النساء والعدل

وفي هذا حقيقة تعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مـزاجٍ  . )3(لا يؤاخذهم بما فرط منهم

  . )4(ة من الروحخفريدٍ مُؤلّف من القبضة من الطين والنف

اب المغفرة قوله أيضاً من النصوص الشرعية التي تدل على أن البر والصلة سبب من أسب

) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْـهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ    ( :تعالى

، وغيّر وصـيته ، أي إذا عُلم من الموصي الجنف وهو الميل عن الحق خطئاً أم عمداً )182:البقرة(

، )5(فلا إثم عليه إن االله غفور رحـيم ، ه كان للإصلاح ولم يكن للجورلأن تبديل؛ فردها إلى الحق

  . وفيه تنويه بالمحافظة على تنفيذ وصايا المسلمين

  . خاصة برّ الوالدين في حالة الكبروب، وصلة الرحم، برّ الوالدين :ات الذنوبرفّكومن م

  غم أنف ثم رغم ثم ر *رغم أنف( :ρقال رسول االله  :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

                                           
 . 386، ص )2(، الجزء )2(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )1(
 . 258، ص )2(، الجزء )1(التفسير القرآني للقرآن، المجلد : الخطيب: انظر )2(
 . 521، ص )1(فتح القدير، المجلد : الشوكاني )3(
 . 770، ص )2(الظلال، المجلد : قطب )4(
بحر العلـوم، دار الكتب العلمية، بيـروت،  ): هـ468(السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، ت  )5(

 . 182، ص )1(، الجزء )م1993) (1(الشيخ علي محمد معوّض وآخرين، ط : تحقيق
النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير: انظر. هذا هو الأَصل ثم استعمله في الذُّل والعجز. أي ألصقه بالتراب: رغم أنف *

 . 238، ص )2(والأثر، الجزء 
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 ـأحدهما لكبر من أدرك أبويه عند ا(  :ول االله ؟ قالـقيل من يا رس ) أنف  لْخُدْأو كليهما فلم يَ

  . )1()الجنّة

إنـي   :يـا رسـول االله   :فقـال  ρوعن ابن عمر رضي االله عنه أن رجلاً أتـى النبـي   

 ـ . لا :قـال ) هل لك مـن أم؟ ( :فهل لي من توبة ؟ فقال، أصبت ذنباً عظيماً هـل لـك   ( :الق

  . )2()فبِرَّها( :قال . نعم :قال) من خالة؟

                                           
 . 5 ، ص)8(، كتاب البر والصلة، باب رغم أنف من أدرك أبويه، الجزء )4(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )1(
سنن الترمذي، كتب البرّ والصلة، باب مـا جـاء  : الترمذي.  14مسند أحمد، دار الفكر، بيروت، ص : أحمد بن حنبل )2(

: ، مرجع سابق، وصححه الألبـاني، انظـر  313، ص )4(، الجزء )2(، المجلد )1554(في برّ الخالة، رقم الحديث 

زهير الشاويش، ط : ب التربية العربي لدول الخليج، إشرافصحيح سنن الترمذي، مكت: الألباني، محمد ناصر الدين

 ). صحيح(، 177، ص )2(، الجزء )1554(، رقم الحديث )م1988) (1(
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  المطلب التاسع

  المصائب والهموم

وفـي هـذا السـياق قـال     ، من أهمّ أسباب المغفرة ما يصيب العبد من مصائب وهموم

، هل الذنوب ثلاثة أنهـار عظـام يتطهـرون بهـا فـي الـدنيا      فلأ( :ابن القيم رحمه االله تعالى

نهـر  و، نهـر التوبـة النصـوح    :يـوم القيامـة   هِّروا في نهـر جهـنم  تفِ بطهرهم طُ مفإن ل

فـإذا أراد  ، نهـر المصـائب العظيمـة المكفِّـرة    و ،الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها

  . )1()فورد القيامة طيباً طاهراً، االله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة

قولـه  ، نهـر المصـائب العظيمـة    :النهـر ومن الآيات الكريمة التي لها علاقـة بهـذا   

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَـهُ إِلاَّ هُـوَ وَإِنْ يُـرِدْكَ بِخَيْـرٍ فَـلا رَادَّ لِفَضْـلِهِ       ( :تعالى

أي وإن يمسسـك االله   . )107:يـونس () يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَـادِهِ وَهُـوَ الْغَفُـورُ الـرَّحِيمُ    

أو نقـص الأمـوال   ، يها الإنسان بضر كمرض يصيبك بمخالفة سـننه فـي حفـظ الصـحة    أ

وهـو  ، )2(فـلا كاشـف لـه إلا هـو    ، أو ظلم يقـع عليـك  ، والثمرات بأسباب لك فيها عبرة

وفـي ذلـك إشـارة إلـى أن المغفـرة      . )3(بالعطـاء  المعافيالغفور أي المكَفِّر بالبلاء الرحيم 

ه في خلقه حتـى مـا يقـع بهـم مـن مكـروه وضـرّ هـو         والرحمة من االله لعباده هي شأن

والضـالون مـن نعمـة االله     وحتى مـا يلقـى المشـركون   ، محفوف بالمغفرة محمول بالرحمة

ولـولا ذلـك لمـا تنفسـوا نفسـاً واحـداً       ، وعذابه هو واقع تحت رحمة االله بهم ومغفرته لهم

 ـ( :في هذه الدنيا كما يقول سبحانه وتعالى هُ النَّـاسَ بِظُلْمِهِـمْ مَـا تَـرَكَ عَلَيْهَـا      وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّ

مـا مـن مسـلم    ( :ρقـال رسـول االله    :وعن عبد االله بن مسعود قال، )4( )61:النحل( )مِنْ دَابَّةٍ

 ، )5()من مرضٍ فما سواه إلا حـطّ االله بـه سـيئاته كمـا تحـطّ الشـجرة ورقهـا        ذىيصيبه أ

                                           
 . 312، ص )1(مدار السالكين، الجزء : ابن قيم الجوزيه )1(
 . ، بتصرف163، ص )11(تفسير المراغي، الجزء : المراغي )2(
 . 2518، ص )م1985) (1(، دار السلام للطباعة، القاهرة، ط )5(المجلد  الأساس في التفسير،: حوّى، سعيد )3(
 . 1096، ص )11(، الجزء )6(التفسير القرآني للقرآن، المجلد : الخطيب )4(
 . 14، ص )8(، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، الجزء )4(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )5(
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مـا مـن مسـلم يشـاك     ( :قـال  ρ سـمعت رسـول االله   :وعن عائشة رضي االله عنها قالـت 

  . )1()بها خطيئة عنه شوكة فما فوقها إلا كُتبت له بها درجة ومحيت

لمـا ينفـك الواحـد مـنهم     فإنـه ق ، بشارة عظيمة للمسـلمين الشريف  الحديث اوفي هذ"

وفيـه تكفيـر الخطايـا بـالأمراض والأسـقام ومصـائب       ، ساعة من شيء من هذه الأمـور 

ن الأمـراض  فـإ ؛ )2("وزيـادة الحسـنات  ، الدرجات بهـذه الأمـور  وفيه رفع ، الدنيا وهمومها

لا ذنب له ولا خطيئة عليه مـن الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم وممـن       على من مثلاً قد تنزل

 فتكـون حطّـة لـذنوبهم   ، وقد تنـزل بمـن لـه خطايـا وذنـوب     ، فتكون أجوراً لهم، سواهم

والمـراد مـن الأجـر    ، من له خطايـا المراد من حطّ الخطايا ل ولخطاياهم عنهم، وبهذا يكون

  . )3(ورفع الدرجات لمن لا خطايا له ولا ذنوب عليه

                                           
. 15، ص )8(، الجـزء  )4(سلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، المجلـد  صحيح م: مسلم )1(

، )4(، المجلـد  )1(صحيح البخاري، كتاب المرضى والطب، باب ما جاء في كفّارة المرض، رقم الحديث : البخاري

 .208، ص )7(الجز 
 . 128، ص )16(الجزء ، )6(صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد : النووي: انظر )2(
، مؤسسـة الرسـالة،   )5(شرح مشكل الآثار، المجلـد  ): هـ321(الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، ت  )3(

 . 476، ص )م1994) (1(شعيب الأرنؤوط، ط : بيروت، تعليق



 
 

109

  المطلب العاشر

  الحدود والعقوبات الشرعية

هـو زجـر   والقصـاص  إن المقصود الأصلي من مشـروعيّة الحـدود والتعزيـرات    

ولكـن الفقهـاء اختلفـوا فـي تكـرار      ، الناس وردعهم عن ارتكاب المحظور وترك المأمور

  . العقوبة على الجاني في الآخرة مع أن العقوبة استوفيت منه في الدنيا

إقامة الحدّ عليه لا تكون كفّارة لذنوبه؛ لإخبـار االله تعـالى بوعيـده فـي      :فقال الحنفيّة

ذَلِـكَ لَهُـمْ خِـزْيٌ    ( :على ذلـك بقولـه تعـالى   واستدلوا الآخرة بعد إقامة الحدّ على الجاني، 

إن العقوبـات   :وقـال أكثـر العلمـاء   . )1()33:المائـدة () مْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌفِي الدُّنيَا وَلَهُ

الشرعية فضلاً على أنها زواجـر تعتبـر بالنسـبة للمسـلم جـوابر لسـقوط عقوبتهـا فـي         

للحديث الصـحيح عـن عبـادة بـن الصـامت رضـي االله        ،)2(الآخرة إذا استوفيت في الدنيا

بـايعوني علـى أن لا تشـركوا بـاالله شـيئاً ولا      ( :فقال، في مجلس ρكنا عند النبي  :عنه قال

ومـن أصـاب   ، فـأجره علـى االله  ، من وَفّـى مـنكم  وقرأ هذه الآية كلّها ف، تسرقوا ولا تزنوا

فسـتره االله عليـه إن   ، ومن أصـاب مـن ذلـك شـيئاً    ، ارتهفهو كفّ، فعوقب به، من ذلك شيئاً

  . )3()وإن شاء عذّبه، شاء غفر له

فـإذا عوقـب   ، )4(واستدلوا بهـذا الحـديث  ، اراتر العلماء إلى أن الحدود كفّوذهب أكث

 ـ   ، به يريد القطع في السرقة والجلد أو الرجم فـي الزنـا مـثلاً    ارة فتكـون هـذه العقوبـة كفّ

وهـذا  . )5(وهـذا فيمـا عـدا الشـرك    ، وهـو قـول الجمهـور   ، ولو لم يتب المحدود، للذنب

                                           
، ص )2(يروت، الجزء أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، ب): هـ370(الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، ت )1(

412 . 
 .177، ص )6(، الجزء )م1989) (3(الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط : الزحيلي، وهبه  )2(
. 285، ص )8(، الجـزء  )4(، المجلد )13(صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الحدود كفّارة، رقم الحديث : البخاري )3(

 .127، ص )5(، الجزء )3(ب الحدود كفّارات لأهلها، المجلد صحيح مسلم، كتاب الحدود، با: مسلم
 .371، ص )م1993) (10(فقه السنّة، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط : السيّد، محمد سابق )4(
 . 84، ص )1(فتح الباري، المجلد : العسقلاني )5(
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، وأنـه لا يؤاخـذه عليـه فـي الآخـرة     ، رعية للذنبصريح في تكفير الحدود والعقوبات الش

وهـو الـرأي الـراجح فـي      . لأنه تعالى أكرم من أن يثنيّ العقوبة على عبده فـي الآخـرة  

ولأن الآيـات التـي اسـتدل    ؛ وهـو حـديث صـحيح   ، نظري وهو رأي الجمهور لقوة دليلهم

، لـدنيا والآخـرة  ها الحنفية لا تدل دلالة صريحة على تكرار العقوبـة علـى الجـاني فـي ا    ب

أو لمـن لـم يتـب منهـا ومـات      ، فقد تكون مخصوصة لمن لم تُنفّذ في حقّه العقوبة المستحقة

  . عليها

فـإذا أقيمـت الشـرعية    ، دريـة قشـرعية و  :بعد ذلك نستخلص أن العقوبـات نوعـان  

ولـم يكـف فـي    ، وأخفَتْها إلا إذا لم تفِ أحدهما برفع موجـب الـذّنب  ، رفعت العقوبة القدرية

  . )1(ل دائهزوا

                                           
 . 133 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص: اين قيم الجوزيه )1(
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  البواعث على الاستغفار وثماره وموانعه: الرابعالفصل 

  :وفيه المباحث التالية

  بواعث الاستغفار: المبحث الأول

  ثمار الاستغفار: المبحث الثاني

  موانع الاستغفار: المبحث الثالث
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  الرابعالفصل 

  البواعث على الاستغفار وثماره وموانعه 

  اربواعث الاستغف: المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب

  المطلب الأول

  )135:آل عمران() ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم( :معرفة مقام االله وحقِّه

ومـا  ، لَ لطلـب مرضـاته معرفـةُ االله عـزّ وجـل     ه وعَمِابتداء على من أقبل على ربِّ

  . ومعرفته بنفسه، أوعد ما وعد وتوَّعده

 ـ      ـناالله سبحا أول ذلك أنّ إنّ  ره وتعـالى أخطـر بقلـب عبـده العـارف ذكـره وذك

واسـتنار بـذلك   ، ر رضـاه وسـخطه  وقـدَّ ، وحرّكه للفكر والتذكر لعظيم قَدْرِ مـولاه ، آخرته

  . )1(قلبه

وَالَّـذِينَ إِذَا فَعَلُـوا فَاحِشَـةً أَوْ ظَلَمُـوا أَنْفُسَـهُمْ ذَكَـرُوا اللَّـهَ فَاسْـتَغْفَرُوا         ( :قال تعالى

ل آ() وَمَنْ يَغْفِرُ الـذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّـهُ وَلَـمْ يُصِـرُّوا عَلَـى مَـا فَعَلُـوا وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ         لِذُنُوبِهِمْ 

أو فعلـوا  ، ذن االله عـزّ وجـل فيـه   أفالذين فعلوا الفعلة القبيحة الخارجـة عمـا   ، )135:عمران

أو جلالـه  ذكـروا وعيـد االله أو عقابـه    ، بأنفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلـوا بهـا  

وفـي هـذا دلالـة    ، )2(فسألوا ربّهم أن يستر علـيهم ذنـوبهم  ، ياهإعلى ما أتوا من معصيتهم 

هـذا مـا بينتـه    و، والذكر باعث من بواعـث الاسـتغفار  ، على أن الاستغفار أثر لذلك الذكر

  . الآية الكريمة

                                           
 . 21التوبة، ص : المحاسبي )1(
 . 127، ص )4(، الجزء )3(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
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 ، بالثنـاء والتعظـيم والإجـلال   وقد يكون معنى الـذكر الـوارد فـي الآيـة ذكـر االله     

فالواجـب أن يقـدِّم علـى تلـك المسـألة الثنـاء علـى        ، لأن من أراد أن يسأل مسألة؛ وذلك

مـن   والمقطع الأخير من الآية يدل أيضاً علـى أن معرفـة مقـام االله وحقـه باعـثٌ     . )1(االله

لأنـه هـو القـادر    ؛ وذلـك ، بمعنى أن لا يطلب العبـد المغفـرة إلا منـه   ، بواعث الاستغفار

 . )2(فكان هـو القـادر علـى إزالـة ذلـك العقـاب عنـه       ، لدنيا والآخرةعلى عقاب العبد في ا

ولـم يـر   ، ان على المعصية ليحقـق لنفسـه الشـهوة أنـه لـم يـر االله      ـالإنس ئُجرِّوالذي يُ

وكـذلك  ، ولـو تصـور هـذا لامتنـع عـن الفاحشـة      ، أمامه لٌوعقابه في الآخرة ماث، ءهاجز

ولـو ذكـر االله وعطـاءه للموحـدِّين     ، متقـين الذي يُهمل في الطاعة لم يذكر االله وعطـاءه لل 

  . )3(لما تكاسل عن طاعة االله

  الإشارات واللطائف المستنبطة من الآية الكريمة: فرع

 ـ    ، ن الإنسان لا يذنب ذنباً ما دام يتذكر االلهأ :أولاً  اًفهـو إنمـا يـذنب إذا نسـي االله تمام

 ـ    ، واغترته الغفلة ، سـريعاً  مى يـزول عـنه  ولكن لا يلبث هـذا النسـيان لـدى المتقـين حت

  . )4(االله فيتدارك ما فات منهم ونويذكر

وتنشـيط المـؤمنين أن يقفـوا فـي     ، فيه ترغيب لطلب المغفـرة منـه سـبحانه    :ثانياً

  . )5(مواقف الخضوع والتذلل

مباشـرة بعـد    )6(إشارة إلى انفعـال القلـب مـع الـذكر    ) ذكروا االله( :قوله تعالى :ثالثاً

بدليل عدم مجيء أي حـرف مـن حـروف العطـف مـع كلمـة        ،دون تأخير فعل المعصية

وكأنها إشـارة إلـى أن المسـلم الموحّـد المتقّـي الله إذا      ، بعد فعل المعصية أو الذنب) ذكروا(

                                           
 . 10، ص )9(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )1(
 . 10، ص )9(المرجع نفسه، الجزء  )2(
 . 1758، ص )3(تفسير الشعراوي، المجلد : الشعراوي )3(
 . 539، ص )2(الأمثل، المجلد : الشيرازي )4(
 . 381، ص )1(فتح القدير، الجزء : الشوكاني )5(
 . 94، ص )4(، الجزء )3(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )6(
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فعل ذنباً بادر إلى ذكر االله وتذكره مـن أجـل أن يسـتغفره مـن هـذا الـذنب بعـد فعلـه         

  . فالأمر لا يحتمل التأخير، مُباشرة

من بواعث الاسـتغفار   معرفة مقام االله وحقه باعثٌأنّ مة التي تدل على ومن الآيات الكري

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ ( :لىاقوله تع

  . )61:هود() مَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌالأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُ

وهو الذي ابتـدأ  ، ولا تجوز الألوهية إلا له، إنه ليس لهم إله غيره يستوجب عليهم العبادة

 . )1(ولذلك يجب عليهم أن يستغفروه مـن كـل ذنـوبهم   ، وجعلهم عماراً فيها، خلقهم من الأرض

الذي كـان   )2(فكان الأثر والباعث على الاستغفار، من ناحية ما ذُكِرلآية قررت مقام االله وحقّه اف

أكُم مِنَ الأرضَِ واستَعمَركُم هُوَ أنْشَ( :فقال، مـبمثابة تحريك إحساسهم إلى عدد من نعم االله عليه

  . وهو من باب الترغيب لهم في الاستغفار . )3()61:هود()هافِي

وَالأَرْضِ  مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا( :أمّا قوله تعالى

فهو من باب الترهيب بمقام االله تعالى حتى يكـون ذلـك    )65، 66:ص() وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

نذركم عذاب االله أُ :ول لمشركي قومهأن يق ρ اًيخاطب االله تعالى نبيّه محمد. باعثاً على الاستغفار

فهذا الذي هـذه  ، مالك السموات والأرض وما بينهما من الخلق، الذي لا معبود إلا هو، وسخطه

فكونه عزيزاً ذا انتقـام  ، )4(وهو الذي يستطيع أن يغفر الذنوب، صفاته هو الذي يستحق أن يُعبد

فـي  ) غفّـار (ثم جاءت الصفة  . )5(يوجب الخوف التام مما يستلزم طلب المغفرة على ما سلف

و ) القهـار ( :ا أن كلمتـي وتنزيل الآية لتدل أن باب التوبة مفتوح أمام المذنبين كي لا يتصـور 

  . )6(تعطيان مفهوم غلق أبواب الرحمة والتوبة أمام عباده) العزيز(

                                           
 . 81، ص )12(، الجزء )7(جامع البيان، المجلد : الطبري: انظر )1(
 . 16، ص )18(التفسير الكبير، الجزء : الرازي: انظر )2(
 . 538، ص )6(مثل، المجلد الأ: الشيرازي: انظر )3(
 . ، بتصرف217، ص )23(، الجزء )12(جامع البيان، المجلد : الطبري: انظر )4(
 . 21، ص )26(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )5(
 . 499، ص )14(الشيرازي، المجلد : الأمثل: انظر )6(
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  المطلب الثاني

  والآخرة وعلاقتهما بالاستغفارذكر الموت 

 وأشـد النـاس بُلهـاً   ، وهـو لا يسـتعد للقائـه   ، يأتيه المـوت  تىمما أبله من لا يعلم 

فـإن  ، وهـو مـع ذلـك غافـل عـن الاسـتعداد      ، وتغفيلاً من عبر الستِّين وقارب السـبعين 

 ـن قـام د إفإنما يرتقي إليها بعناء شـديد  ، ع في السبعينـطم ، لهـث  وأن مشـى ، ع الأرضف

 ـحـف ال فهو يزحـف إليهـا ز  ، فإن طمع في الثمانين، وإن قعد تنفّس فالعاقـل مـن   ، غيرص

  . فربّما أُخذ بغتة ولم يبلغ بعض ما أمل، ولزم لسانه الاستغفار )1(فهم مقادير الزمان

والأشدُّ من ذلك أن يستعجل الإنسان المـوت والعـذاب علـى وجـه الاسـتهزاء كمـا       

السَّـيِّئَةِ قَبْـلَ   قَـالَ يَـا قَـوْمِ لِـمَ تَسْـتَعْجِلُونَ بِ     ( :قال تعالى، ه قوم صالح عليه السلاماستعجل

ن إ :إنهـم كـانوا يقولـون لجهلهـم    . )46:النمـل () الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُـونَ 

، إن وقعـت علـى زعمـه أتينـا حينئـذٍ واسـتغفرنا       عليه السـلام  العقوبة التي يعدها صالح

علـى حسـب    سـلام هم صـالح عليـه ال  فخـاطب ، ويرفع العذاب عنّـا ، فحينئذٍ يقبل االله توبتنا

فـإن اسـتعجال الخيـر أولـى مـن      ، اعتقادهم هلاّ تستغفرون االله قبل نزول العذاب والمـوت 

   .)2(استعجال الشرّ

ة نفسه عليه مـن كثـرة   يأن يُنبّه لتذكر ما سلف من جنا : تعالىومن بداية العودة إلى االله

ويسأله عـن  ، ا فيها حتى يُوقفه عليه ربُّهالذنوب التي كتبت عليه في صحيفته والتي لا يُمحى م

وأعظم الخوف ، فيقر بأعظم الحياء وأشد الخطر، جميع ما جنت عليه نفسه مما كتبه وأثبته عليه

لأن االله تعـالى لا يميتهـا ولا   ، بما يسخط مولاها ةعممتنبعد أن كانت نفسه مسرورة ، والوجل

  . )3(يتوعدها مرها ولوكأنه لم يزج، وعن سوء حالها لا يسألها، يفنيها

                                           
 .، بتصرف329صيد الخاطر، ص : ابن الجوزي )1(
 . 202، ص )24(كبير، الجزء التفسير ال: الرازي )2(
 . ، بتصرف22التوبة، ص : المحاسبي )3(
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، والأجـداد ، وبمصـرع الآبـاء  ، أفلا يعتبـر العاقـل بمصـرع الجبـابرة والأكاسـرة     

وفـرّق شـملهم   ، وقـد أثنـاهم المـوت بـأجمعهم    ، فأسـكنهم اللحـود  ، والأطفال من المهود

وهو عالم بـأن االله تعـالى يملـي للظـالم حتـى إذا أخـذه لـم        ، فكيف يغتر الإنسان، بالتبديد

أهل المدن والحصون؟ أيـن أربـاب المعـاني والفنـون؟ أيـن المحصـنون بكـل        أين ، يفلته

   )1(حصن منيع ؟

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْـوَالِ  ( :قال تعالىو

رَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّا

فالمقصود الأصلي ، )20:الحديد() شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

حال الآخرة إن صرف الإنسان هذه الحياة الدنيا لا إلى طاعـة  وتعظيم ، تحقير حال الدنيا :منها

وإمـا  ، ثم بيّنت أن الآخرة إما عذاب شديد دائـم ، فذاك هو المذموم، بل إلى طاعة الشيطان، االله

  . )2(وهي أعظم درجات الثواب، مغفرة من االله ورضوان

يـاة الـدنيا   مـا دامـت الح  ، وفي هذا حثٌ على طلب المغفرة والرضوان من االله تعالى

  . وسرعة الانقضاء، متَّصفة بالحقارة

سَـابِقُوا إِلَـى مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا كَعَـرْضِ السَّـمَاءِ          ( :قال تعالىو

  . )21:الحديد() وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

قـد شـبهها االله تعـالى بـالزرع تعجـب      و، ولعب كلعب الأطفال، فالدنيا سراب خادع

وأمـا الآخـرة   ، ثم لا يلبث أن يصـبح هشـيماً تـذروه الريـاح    ، الناظرين بوفرته وخضرته

المسـارعة إلـى    علـى ولذلك حثّت الآيـات الكريمـة   ، وفيها النعيم الدائم، فهي دار السرور

  . )3(الاستغفار لنيل رضوان االله تعالى

                                           
 . ، بتصرف14الروض الفائق في الوعظ والرقائق، دار الفكر، بيروت، ص : الحريفيش، الشيخ شعيب )1(
 . 232، ص )29(التفسير الكبير، الجزء : الرازي: انظر )2(
، )13(، الجـزء  )م1997) (1(الكريم، دار السلام، القاهرة، ط قبـس من نـور القرآن : الصابوني، الشيخ محمد علي )3(
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والعاقـل الـذي يتوجـه إلـى     ، يـة ئنتيجتـه النها فالقرآن يتطرق إلى حصيلة العمـر و 

، لأن الطبـاع السـليمة تـأنف العـذاب    ؛ وهـي المغفـرة والرضـوان   ، النتيجة الثانية منهـا 

كـان النبـي عليـه السـلام إذا      :عن عثمان رضـي االله عنـه قـال    .)1(إذا كان شديداً خاصةً

 ـإف، التثبيـت  وسـلوا لـه  ، استغفروا لأخـيكم ( :فقال، وقف عليه، فرغ من دفن الميِّت الآن  هن

 تـه ولفـت لأنظـارهم إلـى ضـرورة الاسـتغفار وحاج     ، وفي هذا تعليم للمسلمين، )2()يُسأل

 :وكـأن لسـان الحـال يقـول لهـم     ، خاصة في هذا الوقت بالذات حتـى يلقـوا االله معـافين   

قبـل أن يُطلـب مـن غيـركم أن     ، وتخلصوا من ذنـوبكم ، وأكثروا منه، استغفروا االله تعالى

  . فأنتم أولى بذلك لأنفسكم من غيركم واالله تعالى أعلم، أموات موأنت، لكم يستغفروا

من الآيات القرآنية الكريمة التي تبين أن ذكر الآخـرة والجنّـة والنّـار باعـث مـن      و

وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَـةٌ مُؤْمِنَـةٌ خَيْـرٌ مِـنْ     ( :بواعث الاستغفار قوله تعالى

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُـوا وَلَعَبْـدٌ مُـؤْمِنٌ خَيْـرٌ مِـنْ مُشْـرِكٍ       

تِـهِ  نُ آيَاوَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَـى الْجَنَّـةِ وَالْمَغْفِـرَةِ بِإِذْنِـهِ وَيُبَـيِّ     

هـؤلاء الـذين حرِّمـت منـاكحتهم مـن رجـال أهـل        ، )221:البقـرة () لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

وإلـى العمـل بمـا يـدخلكم     ، الشرك ونسائهم دون نساء أهل الكتاب يـدعونكم إلـى النّـار   

وإلـى مـا   ، وإنما يجب عليكم أن تعملوا بما يـدخلكم الجنـة ويوجـب علـيكم النجـاة     ، إياها

، دعـاء إلـى النـار والخلـود فيهـا      :فهناك نوعـان مـن الـدعاء   ، خطاياكم وذنوبكميمحو 

فعلـى العاقـل أن    . )3(فيختـاروا خيرهمـا لهمـا   ، والمغفرة للذنوب، إلى الجنةّ ءوالآخر دعا

  . ينأى عن المشركين والمشركات ويفرّ منهم

                                           
 . 54، ص )18(الأمثل، المجلد : الشيرازي: انظر )1(
، 215، ص )3(، الجزء )3221(سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت، رقم الحديث : أبو داود )2(

، ص )2(، الجـزء  )2758(صحيح سنن أبي داود، رقم الحـديث  : الألباني: وصححه الألباني، انظر.  مرجع سابق

620 . 
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المغفـرة   علـى ومن اللطائف والإشارات المستنبطة من هذه الآية تقـديم ذكـر الجنّـة    

 –ليدل علـى أن دخـول الجنّـة أولاً وأخيـراً     ، وسبب إليها، مع أن المغفرة وسيلة إلى الجنّة

مـع أن دخـول الجنّـة لـه     ، وبفضـله ، وبرحمته، هو بإذن االله جلّ وعلا –وفي حقيقة الأمر 

  . )1(أسباب كثيرة منها الاستغفار

 ـ من الآيات الكريمـة علـى بواعـث الاسـتغفار    و قولـه  ى العـذاب  التي تتضـمن معن

 ـ   اأُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ( :تعالى ذَابَ بِـالْمَغْفِرَةِ فَمَـا أَصْـبَرَهُمْ عَلَـى     ـالضَّـلالَةَ بِالْهُـدَى وَالْعَ

أنـت غيـر مـدرك لمـا ينتظـرك مـن        :وكأن الحق تبارك وتعالى يقول . )175:البقرة() النَّارِ

ويجعلـك تشـتريها   ، علـى هـذه النـار    وإلا مـا الـذي يصـبِّرك   ، الجزاء والعذاب والألـم 

فـلا بـدّ أن يشـتري    ، فإذا كان مدركاً لما سيلحقه من العذاب الألـيم يـوم القيامـة   ، بالمغفرة

يرشـده إلـى   ، لذلك يرشده االله تعالى إلى طريق الربح في الـدنيا والآخـرة  . المغفرة بالعذاب

لإنسـان مـن العـذاب    لأن طريق المغفرة مـن شـأنه أن يبعـد ا   ؛ ة في الآخرةرالمغف طريق

، وهذا من الترغيب والترهيب حتـى يكـون باعثـاً علـى الاسـتغفار والاسـتقامة      . )2(والنّار

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَـاءٍ غَيْـرِ آسِـنٍ وَأَنْهَـارٌ مِـنْ      ( :كما قال تعالى

هَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَـارٌ مِـنْ عَسَـلٍ مُصَـفًّى وَلَهُـمْ فِيهَـا       لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْ

مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِـدٌ فِـي النَّـارِ وَسُـقُوا مَـاءً حَمِيمـاً فَقَطَّـعَ        

   .)15:محمد() أَمْعَاءَهُمْ

 غفيُصبَ، ل النّارهيُؤتَى بأنعم أهل الدنيا من أ( :قال ρه أن النبي ن أنس رضي االله عنـعو

لا واالله يـا ربِّ ويُـؤتى    :بن آدم هل رأيت خيراً قط ؟ فيقـول ا يا :ثم يقال له، في النار صبغة

بن آدم هـل  ا يا :؟ فيقال لهفي الجنّة صبغة  غصبَفيُ، ل الجنّةد الناس بؤساً في الدنيا من أهـبأش

وهـذا  . )3()ولا رأيت شـدّة قـط  ، ما مرَّ بي بؤس قط، لا واالله يا ربِّ :قط ؟ فيقول رأيت بؤساً

وحثاً للمسلمين على التخلّص من ذنوبهم بالاستغفار وغيـره  ، ترهيب وترغيب من السنة النبوية

  . من الطاعات والقربات

                                           
 . 1271، ص )3(تأملات قي سورة البقرة، الجزء : باجوده: انظر )1(
 . 726، ص )2(تفسير الشعراوي، المجلد : الشعراوي: انظر )2(
، الجـزء  )4(صحيح مسلم، كتاب المنافقين، باب صبغ أهل الدنيا في النّار وصبغ أشدهم بؤساً في الجنّة، المجلد : مسلم )3(

 . 135، ص )8(
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  الثالثالمطلب 

  في الدنيا والآخرةالمعاصي  آثارمعرفة 

يكـون بـالظواهر   أن وهذا العقـاب إمـا   ، االله وعقابه للإنسانالخطايا تؤدي إلى غضب 

وإما أن يكون بالثورات والحروب التي تـؤدي إلـى   ، الطبيعية من الفيضانات أو الريح الهوجاء

رك سر إطلاق القرآن الكريم على المعاصي الموجبة للعقاب ندولخطورة ذلك ، الدمار والخراب

، )1(والفسـاد ، والعتو، والعصيان، والفسوق، والإثم، السيئةو، والذنب، الخطيئة :أسماءً عدة منها

أي اعلموا أيها الناس ، )98:المائدة() اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: (قال تعالى

وهو ، م بهاكم ليجازيكصيها لحوهو يُ، أعمالكم وعلانيتها ئرأن ربّكم لا يخفى عليه شيء من سرّا

  . )2(لذنوب من أطاعه وأناب إليه غفورٌ

ومن ، )3(د ذكر العقاب ليدل على أن الإيمان لا يتم إلا بالرجاء والخوفـوذكر المغفرة بع

 ءاللطائف أيضاً من تقديم العقاب على المغفرة إشارة إلى أن عقاب االله الشديد يمكن إطفاؤه بمـا 

بَّكَ إنَّ رَ( :كما قال تعالى في الآية الكريمة الأخرى، )4(الاستغفار والتوبة والدخول في رحمة االله

إلـى   مْعَلَيْهِ نَّعَثَبْكَ لَيَرَبُّ نَذَّذْ تَأَوَإِ( :وقوله تعالى، )5()169:الأنعام() ورٌ رَحيمٌسَريعُ العِقَابِ وَإنَّهُ لَغَفُ

 ـلَسَريعُ العِقَابِ وَإنَّهُ لَغَفُبَّكَ نَّ رَابِ إِذَالعَ وءَسُ مْهُمَنْ يَسُومُامَةِ يَوْمِ القِيَ ، )167:الأعـراف () يمٌورٌ رَحِ

 –لعنهم االله جميعاً  –وفي هذه الآية ذكر لبعض من آثار الذنوب والمعاصي التي يرتكبها اليهود 

ومن هـذا  ، أن االله يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب وأشدّه من التقتيل والجزية والذلة :منها

م تزل المصائب تنتابهم في فترات معروفـة  لو، وخراب أورشليم، بابل عليهمالعذاب تسليط ملك 

وفي جنوب لبنان الشقيق الآن في هـذه  ، كالعذاب الأليم الذي يذوقونه في فلسطين، )6(في التاريخ

                                           
 . 17الخطايا في نظر الإسلام، ص : طباره )1(
 . ، بتصرف 106، ص )7(، الجزء )5(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
 . 102، ص )12(لجزء التفسير الكبير، ا: الرازي: انظر )3(
 . 149، ص )4(الأمثل، المجلد : الشيرازي: انظر )4(
 . ، بتصرف136، ص )9(، الجزء )6(جامع البيان، المجلد : الطبري )5(
 . ، بتصرف155، ص )9(، الجزء )5(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )6(
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ويُستفاد من ذلك أن هذه الجماعة المتمردة والطاغية لن ترى وجـه   . الحرب السادسة المفتوحة

فإنهـا مـع ذلـك    ، وإن أسست لنفسها حكومة شيَّدت دولـة ، داًـنينة الكاملة أبالاستقرار والطمأ

وتكـفُّ عـن الظلـم    ، وفي قلق مستمر إلا إن تغيَّر بصدق سـلوكها ، ستعيش تحت ضغط دائم

  . فحينئذٍ لها المغفرة والرحمة من الحق جلا وعلا، )1(والفساد

 ـ، ا ينبغـي أن يعلـم أن الـذنوب والمعاصـي تضـرُّ     مّمف كّ أن ضـررها فـي   ولا ش

وهـل فـي الـدنيا    ، ان على اختلاف درجاتهـا فـي الضـرر   بدالقلوب كضرر السموم في الأ

رور وداء إلا سببه الـذنوب والمعاصـي ؟ فمـا الـذي أخـرج الوالـدين مـن        ـوالآخرة ش

 ـالجنّة ؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنـه ؟ ومـا الـذي أغـرق أ     ل ه

  )2(الماء فوق رؤوس الجبال ؟الأرض كلهم حتى علا 

في كتابـه الجـواب الكـافي مـا      –رحمه االله رحمة واسعة -فلقد ذكر ابن قيم الجوزيه

ذكـر  ، يقرب على سبعة وثلاثين فصلاً في أضرار الذنوب والمعاصي فـي الـدنيا والآخـرة   

والوحشـة التـي تحصـل بينـه وبـين      ، وحرمـان الطاعـة  ، حرمان الرزق :منها باختصار

  :قال الشافعي رحمه االله، )3(ومنها حرمان العلم، لا سيما أهل الخير منهمو، النّاس

  َأرشدَني إلى تركِ المعاصي    شَكوتُ إلى وكيعٍ سوءَ حِفظي  

  )4(وَنـورُ االلهِ لا يُهدى لِعاصي    وَأخبرني بأنَّ العلـمَ نُـورٌ  

مـر  فيمـا رواه عنـه عبـد االله بـن ع     ρفي قوله  المغزىولعظم ضرر الذنوب أدرك 

يا معشر النساء تصدَّقن وأكثـرنَ مـن الاسـتغفار فـإني رأيـتكنَّ أكثـر       ( :رضي االله عنهما

                                           
 . 253، ص )5(الأمثل، المجلد : الشيرازي )1(
 . ، بتصرف57الجواب الكافي، ص : لجوزيهابن قيم ا )2(
 . 70الجواب الكافي، ص : ابن قيم الجوزيه: انظر )3(
ديوان الإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، اعتنى بـه عبـد الـرحمن    : الشافعي، محمد بن ادريس الهاشمي المطّلبي )4(

 . 70، ص )م2003) (1(المصطاوي، ط 
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، وهو أن الصـدقة والاسـتغفار يـدفعان العـذاب الألـيم ويكفـران الخطايـا       ، )1()أهل النّار

  . فيكون ذلك باعثاً عند النساء على الاستغفار والصدقة لدفع شرّ ذلك عنهن

والقسـوة  ، والغفلـة تـورث القسـوة   ، الغفلـة  الذنوب تـورِثُ  وأخيراً علينا أن نعلم أن

وأمـا  ، وإنمـا يتفّكـر فـي هـذا الأحيـاء     ، النّـار  ثُوالبعد من االله يورِ، تورث البعد من االله

  . )2(الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحبِّ الدنيا

                                           
 . 61، ص )1(، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان ينقص الطاعات، الجزء )1(صحيح مسلم، المجلد : مسلم )1(
رسالة المسترشدين، دار السلام، مكتبة المطبوعات الإسلامية، ): هـ243(المحاسبي، أبو عبد االله الحارث بن أسد، ت  )2(

 . 154، ص )م1985) (6(عبد الفتاح أبو غدّه، ط : حلب، حققه وخرج أحاديثه
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  المطلب الرابع

  والاستغفارالنفس الأمَّارَة 

هـذه مـن ذات   ، سـلطان بـين كفتـي ميـزان     وجعل إرادتـه ذات ، فطر االله الإنسان

وهـذه مـن ذات الشـمال تنـزع بـه إلـى الفسـوق        ، اليمين تميل به إلى ما يرضي الرحمن

 ـو، فنـوازع فطريـة إلـى الاسـتقلال الـذاتي     ، وأما التي من ذات الشـمال ، والعصيان  بِّح

 لـذلك  . وحـب ارتكـاب السـيئات والآثـام    ، الخروج عن الطاعة والتبعية في بعض أمـوره 

والاسـتغفارات  ، والعبـادات ، كان من الحكمة التربوية لـه أن تهيـأ لـه فـرص الطاعـات     

  . )1(المقرونة بالتوبة والندم والعزم على الاستقامة

 :أُعقِبَت الأوامر والنواهي الموجهة إلى المـؤمنين والمؤمنـات فـي قولـه تعـالى     وقد 

وَيَحْفَظْـنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلا يُبْـدِينَ زِينَـتَهُنَّ إِلاَّ مَـا      وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِـنْ أَبْصَـارِهِنَّ   (

هِنَّ ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَـى جُيُـوبِهِنَّ وَلا يُبْـدِينَ زِينَـتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُـولَتِهِنَّ أَوْ آبَـائِ      

ءِ بُعُـولَتِهِنَّ أَوْ إِخْـوَانِهِنَّ أَوْ بَنِـي إِخْـوَانِهِنَّ أَوْ بَنِـي      أَوْ آبَاءِ بُعُـولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَـائِهِنَّ أَوْ أَبْنَـا   

 أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّـابِعِينَ غَيْـرِ أُوْلِـي الإِرْبَـةِ مِـنْ الرِّجَـالِ      

تِ النِّسَاءِ وَلا يَضْـرِبْنَ بِـأَرْجُلِهِنَّ لِـيُعْلَمَ مَـا يُخْفِـينَ مِـنْ       الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَا

 ـ) 31:النـور () زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَـا الْمُؤْمِنُـونَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونًَ     أمر جمـيعهم  ب

 ـونهوا عنه دفاعـاً لـداع   ، إيماءً إلى أن فيما أمروا به ؛بالتوبة دعوا إليـه الجبلّـة البشـرية    ت

  . )2(فيصدر ذلك عن الإنسان عن غفله، من الاستحسان والشهوة

 ـ  ، هي النفس التي تأمر الإنسـان بالـذنب   :والنفس الأمّارة وفـي  ، هوتجـره إلـى جانب

بـل فـي   ، المرحلة لا يكون العقل والإيمان قد بلغا مرحلة من القـدرة ليكبحـا جماحهـا   هذه 

                                           
، )1(، الجـزء  )م1996) (1(الأخلاق الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشـق، ط  : ، عبـد الرحمن حسن حبنّكةالميداني )1(

 . ، بتصرف165ص 
 . 214، ص )18(، الجزء )9(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )2(
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وإذا تصارعت الـنفس الأمّـارة مـع العقـل فـي      ، مان للنفس الأمّارةكثير من المواقع يستسل

  . )1(فإنها ستهزمه وتطرحه أرضاً، هذه المرحلة

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّـوءِ إِلاَّ مَـا رَحِـمَ رَبِّـي إِنَّ رَبِّـي      ( :قال تعالىو

، وما أبـرئ نفسـي مـن الخطـأ والزلـل      :ليه السلاميقول يوسف ع. )53:يوسف() غَفُورٌ رَحِيمٌ

وإن النفوس نفوس العباد تأمره بما تهـواه وإن كـان هواهـا فـي غيـر مـا فيـه        ، فأزكيها

تبـاع هواهـا وطاعتـه فيمـا     ارضا االله إلا ما رحم ربي من شاء مـن خلقـه فيُنجيّـه مـن     

عقوبتـه   فاالله ذو صفح عـن ذنـوب مـن تـاب مـن ذنوبـه بتركـه       . ره به من السوءـتأم

ولكن ربط الآية الكريمـة بيوسـف عليـه السـلام إلـى درجـة مـا        . )2(وفضيحته بها، عليها

  .، واالله تعالى أعلم )4(، والظاهر أن هذا من كلام امرأة العزيز)3(بعيد

والـذي نفسـي بيـده لـو لـم      ( :ρقال رسول االله  :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  . )5()فيغفر لهم، فيستغفرون االله، يذنبون ولجاء بقوم، تُذنبوا لذهب االله بكم

 ـوقـد دلّ عليـه قو  ، إن انصراف النفس من السوء لا يكون إلا برحمـة االله تعـالى   ه ل

ومـن رحمـة االله تعـالى أن دلّنـا علـى طريـق       ، )6()53:يوسـف () إلاّ مَا رَحِمَ رَبِّي( :تعالى

وهـذه لطيفـة مـن لطـائف     . )53:سـف يو() غَفُورٌ رَحِيم إنَّ رَبِّي(إلا وهو الاستغفار ، الرحمة

  . هذه الآية الكريمة

فـإذا مـال إلـى    ، ولها صـفات كثيـرة  ، إن النفس الإنسانية شيء واحد :قال المحققون

، وإذا مالت إلى الشـهوة والغضـب كانـت أمّـارة بالسـوء     ، العالم الإلهي كانت نفساً مطمئنة

                                           
 . 209، ص )7(الأمثل، المجلد : الشيرازي )1(
 . ، بتصرف3، ص )13(جزء ، ال)8(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
 .207، ص )7(الأمثل، المجلد : الشيرازي )3(
 .316، ص )5(البحر المحيط، الجز : أبو حيّان )4(
 . 94، ص )8(، الجزء )4(صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنب بالاستغفار، المجلد : مسلم )5(
 . 133ص  ،)11(اللباب في علوم الكتاب، الجزء : أبو حفص الدمشقي )6(
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 ـس مـن أول حـدوثها قـد أل   والسـبب فيـه أن الـنف   ، وكونها أمّارة بالسوء يفيد المبالغة ت ف

، فلما كان الغالـب هـو انجـذابها إلـى العـالم الجسـداني      ، ت بها وعشقتهاذَّالمحسوسات والتَ

وكان ميلها إلى الصعود إلى العـالم الإلهـي نـادراً لا جَـرَم حكـم عليهـا بكونهـا أمّـارة         

لاسـتغفار  وا ربيـة لذلك كان لا بـد مـن الجهـاد الأكبـر والتمـرين الكـافي والت      . )1(بالسوء

وإذا أرادت أن تصـل إلـى مرحلـة الاطمئنـان والسـكينة لا      ، والندم حتى تكون نفساً لوّامة

وهـذا هـو مقـام الأنبيـاء     ، بدّ من التصفية والتهذيب الكامل والسيطرة الكاملة على الغرائـز 

 ـ     ( :قال تعالى، والأولياء كِ رَاضِـيَةً مَرْضِـيَّةً   يَا أَيَّتُهَـا الـنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـةُ ارْجِعِـي إِلَـى رَبِّ

  . )2( )30،29،28،27:الفجر() فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

ووافقهـا فـي طاعتـه    ، إذا أردت الفلاح فخالف نفسك في موافقـة ربّـك عـزّ وجـل    

، فإنهـا إذا ذابـت وفنيـت اطمأنـت إلـى القلـب      ، ةدوذوبها بالمجاه، ا في معصيتهـوخالفه

) هَــدوا فِينــا لَنَهْــديَنَّهُم سُــبُلَنااوَالــذينَ جَ( :قــال تعــالى، ئى تهــدك حتـــجاهــد نفســو

وإذا طلبـت منـك الشـهوات    ، لا تبتسم في وجههـا إلـى أن تتهـذب وتقنـع    . )69:العنكبـوت (

  . )3(موعدك الجنّة :وقل لها، فماطلها وأخرهاواللذات 

، بـابن آدم  *إن للشـيطان لمّـة  ( :ρقـال رسـول االله    :عن عبد االله بن مسعود قـال و

يعـاد  إلـك ف وأمـا لمّـة المَ  ، فأما لمّة الشيطان فايعـاد بالشـرّ وتكـذيب بـالحق    ، لك لمّةوللمَ

فمن وجد ذلك فليعلم أنه مـن االله فليحمـد االله، ومـن وجـد الأخـرى      ، بالخير وتصديق بالحق

  . )4()الحديث... فليتعوذ باالله من الشيطان الرجيم

                                           
 . 157، ص )18(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )1(
 . 209، ص )7(الأمثل، المجلد : الشيرازي: انظر )2(
، 175، ص 173الفتح الرّباني والفيض الرحمـاني، دار الريّـان للتـراث، ص    ): هـ560(الجيلاني، عبد القادر، ت  )3(

 . بتصرف
النهاية في غريـب  : ابن الأثير: انظر.  ، أراد إلمام الملَك أو الشيطان به والقرب منهالهِمّة والخَطَرة تقع في القلب: اللمّه *

 . 273، ص )4(الحديث والأثر، الجزء 
، هـذا  219، ص )5(، الجزء )2988(، رقم الحديث )ومن سورة البقرة(سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب : الترمذي )4(

 .360الألباني، ضعيف سنن الترمذي، ص  :ضعيف، انظر: وقال الألباني. حديث غريب



 
 

125

فـإن كـان   ، ما صدر مـن أفعـال نهـاره    في ليله لى الإنسان إلا أن يتصفحّلذلك ما ع

، وإن لـم يكـن  ، وإن كـان مـذموماً اسـتدركه إن أمكـن    ، تبعه بما شاكلهأمحموداً أمضاه و

  . )1(فيتبعها بالحسنات لتكفيرها وينتهي عن مثلها في المستقبل

                                           
 . ، بتصرف269، ص )م2005) (1(سلسلة أعمال القلوب، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط : المنجد، محمد صالح )1(



 
 

126

  ثمار الاستغفار: المبحث الثاني

  :وفيه ستة مطالب

  المطلب الأول

  كفير السيئات ودخول الجنّاتالاستغفار سببٌ في ت

وللتكفيـر أيضـاً   ، من ثمار الاستغفار تكفير السيئات حتى يصـير كمـن لا ذنـب لـه    

ويتفـاوت ذلـك بتفـاوت    ، وبعضـه تخفيـف لـه   ، فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية، درجات

فلـيس يخلـو عـن    ، فالاسـتغفار بالقلـب والتـدارك بالحسـنات    ، درجات الاستغفار والتوبة

مَثْقَـالََ ذَرَّةٍ   فَمَـنْ يَعمـلْ  ( :قـال تعـالى  . فلا ينبغي أن تظن أن وجوده كعدمـه ، الفائدة أصلاً

أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِـنْ رَبِّهِـمْ وَجَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِـنْ      ( :قال تعالىو، )7:الزلزلة() خَيْراً يَرَه

 ـ أولئـك الـذين وصـفهم االله     . )136:آل عمـران () امِلِينَتَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَ

وَالَّـذِينَ إِذَا فَعَلُـوا فَاحِشَـةً أَوْ ظَلَمُـوا أَنْفُسَـهُمْ ذَكَـرُوا اللَّـهَ        ( :تعالى بالاستغفار بقوله تعالى

 ـ  ) ى مَـا فَعَلُـوا وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ    فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِـرُّوا عَلَ

ووعـدهم بـالعفو لهـم    ، أعدّ لهم الجنّة التـي عَرْضـها السـموات والأرض    . )135:آل عمران(

واعلـم أنـه تعـالى لمـا وعـد المسـتغفرين        . )1(عن عقوبتهم على ما سلف مـن ذنـوبهم  

 ـ  : (في قولـه تعـالى   التائبين بدخول الجنّة وصفها بأمور ي وَعَـدَ الـرَّحْمنُ   جَنَّـاتِ عَـدْنٍ الت

ووصـفها  ، والعـدن الإقامـة  ، نها جنـات عـدن  أ :)61:مريم() عِبادَهُ بِالغَيْبِ إنَّهُ كَانَ وَعدُهُ مَأْتِيّاً

ولـذلك فـإن حالهـا لا يتغيـر فـي      ، بالدوام على خلاف حال الجنان في الدنيا التي لا تـدوم 

وفـي السـر بخـلاف    ، ونـه بالغيـب  وعدها لعباده بالغيب الذين كانوا يعبد :وثانيها. مناظرها

، وإن كـان بـأمر غائـب    أن وعـده مـأتيٌ   :ثالثهما . يعبدونه في الظاهر فقط الذين المنافقين

  . )2(فهو كأنه مُشاهد وحاصل

                                           
 . 11، ص )9(، الجزء )3(جامع البيان، المجلد : الطبري: انظر )1(
 . ، بتصرف 236، ص )21(التفسير الكبير، الجزء : الرازي: انظر )2(
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، ودخـول الجنّـات لهـؤلاء المسـتغفرين    ، بالإضافة إلى ما ذكر من تكفير السـيئات و

وتظهـر  ، الـذي ترتفـع فيـه الحجـب    وهي من نعم االله تعالى عليهم في ذلك الوقت العصيب 

 :قـال تعـالى  ، وهي مـن مسـتلزمات المغفـرة   ، فيه حقائق الأشياء عدم فضحهم أمام الأشهاد

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَـةً نَصُـوحاً عَسَـى رَبُّكُـمْ أَنْ يُكَفِّـرَ عَـنْكُمْ سَـيِّئَاتِكُمْ       (

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَـوْمَ لا يُخْـزِي اللَّـهُ النَّبِـيَّ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا مَعَـهُ         وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ

لَـى كُـلِّ   نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَـا وَاغْفِـرْ لَنَـا إِنَّـكَ عَ    

  . )1()8:ريمالتح() شَيْءٍ قَدِيرٌ

                                           
 . 419، ص )18(الأمثل، المجلد : الشيرازي: انظر )1(
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  المطلب الثاني

  حسناتإلى تبديل السيئات 

  :هناك ثلاثة أقوال للعلماء حول تبديل السيِّئات إلى حسنات

  أقوال العلماء في تبديل السيئات حسنات: فرع

أولئك يبدّل االله بقبـائح أعمـالهم فـي الشـرك محاسـن الأعمـال فـي         :القول الأول

، وهـذا مـا رجّحـه    وبالقتـل إمسـاكاً  ، زنا عفة وإحصـاناً وبال، فيبدله بالشرك إيماناً، الإسلام

أن الأعمـال السـيئة قـد كانـت مضـت      : شيخ المفسّرين، ابن جرير الطبري، وعلّـل ذلـك  

على ما كانت عليه من القبح، وغير جائز تحويل عين قـد مضـت بصـفة إلـى خـلاف مـا       

  . )1(كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى

كما ثبـت فـي    . )2(لئك يبدّل االله سيئاتهم في الدنيا حسنات لهم يوم القيامةوأ :القول الثاني

آخـر أهـل    لمإني لأع( :ρقال رسول االله  :أنه قالرضي االله عنه ة الصحيحة عن أبي ذرّ السنَّ

ضوا عليه اعر: ه يوم القيامة فيقاليؤتى برجل ، هاالنّار خروجاً منالجنّة دخولاً الجنّة وآخر أهل 

كذا ، كذا وكذا عملت يوم: صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال

وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، ، وكذا

نه كلما تـذكر  لأ وما ذلك إلا. )3(. . . )كل سيئة حسنةمكان فإن لك  :له فيقالأن تُعرض عليه، 

فيوم القيامة وإن وجـده  ، ب الذنب طاعة بهذا الاعتبارـفينقل، ما مضى ندم واسترجع واستغفر

وهذا هو عين القول الثالـث الـذي   ، )4(وتنقلب حسنة في صحيفته، فإنه لا يضّره، مكتوباً عليه

  . سيأتي بعد

                                           
 . 58، ص )19(، الجزء )11(جامع البيان، المجلد : الطبري: انظر )1(
 .58، ص )19(، الجزء )11(المصدر نفسه، المجلد  )2(
 . 118، ص )1(، الجزء )1(المجلد  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجاً،: مسلم )3(
 . 360، ص )3(تفسير القرآن الكريم، المجلد : ابن كثير )4(
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لسـيئة تمحـى   ولكـن التأويـل أن ا  ، ن السيئة بعينها لا تصـير حسـنة  أ :القول الثالث

إن  :لـذلك وجـدت مـن قـال    ، )1(وتكتب الحسنة مع الاسـتغفار والتوبـة  ، بالتوبة والاستغفار

 ـ ، فإن صحيفة السـيئات سـوداء مظلمـة   ، التبديل هو تبديل الصورة لا الذات ر ـفـإذا استغف

فـزال  ، منها أشرق نور توبته الثابت في صـحيفة الحسـنات علـى صـحيفة السـيئات      وتاب

رحمـه   –وقـال ابـن قـيم الجوزيـه    ، )2(فيبدل االله السيئات حسنات، الظلمة ذلك السواد وتلك

لا ريـب أن الـذنب نفسـه لا     :والصواب إن شاء االله في هذه المسـألة أن يقـال  " :-االله تعالى

فالتائـب مـن الـذنوب التـي     ، والحسنة إنما هي أمر وجـودي تقضـي ثوابـاً   ، ينقلب حسنة

وقـد محـت التوبـة أثـر     ، ته هذه حسنات بلا ريـب عملها مع الندم والعزم على ترك معاود

فإذا كانت كـل سـيئة مـن سـيئاته قـد تـاب       ، وهو حسنة قد بدلّت تلك السيئة حسنة، الذنب

 ـلا أن السـيئة نف ، فهـذا معنـى التبـديل   ، حلّت مكانها، فاستغفاره وتوبته هذه حسنة، منها ها س

 ـ)3("شـكال حمد االله فقـد زال الإ بوعلى هذا ، تنقلب حسنة ذا مـا يرجحـه الباحـث واالله    ، وه

   .تعالى أعلم

                                           
، عـالم الكتـب، بيـروت،    )4(معاني القرآن وإعرابه، المجلد ): هـ311(الزجاج، أبو اسحق إبراهيم بن السّري، ت  )1(

 . 76، ص )4(، الجزء )م1988) (1(عبد الجليل عبد شلبي، ط . د: تحقيق
 . 90أحكام التوبة، دار الاعتصام، القاهرة، ص : النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل )2(
 . ، بتصرف349طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص : ابن قيم الجوزيه )3(
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  المطلب الثالث

  تجديد الإيمانالاستغفار و

 ـأنه :من الثمار اليانعة للاستغفار والتوبة علـى تجديـد إيمـان المسـتغفر      نعمـلا يا م

فـإن الـذنوب والمعاصـي تخـدش الإيمـان      ، وترميمه بعدما نالت منه الخطايـا مـا نالـت   

يعطـف  الكـريم  ومن هنـا نجـد القـرآن    ، حجم الذنوب يكبر بقدر وتجرحه جرحاً يصغر أو

وَإِنِّـي لَغَفَّـارٌ   ( :قـال تعـالى  . ل لـه كمِّمُ مالأنه؛ امويقرنه به، الإيمان على الاستغفار والتوبة

وهـذه التوبـة التـي بسـببها تُغفـر      ، )1( )82:طـه () لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَـدَى 

ويتجلّـى  ، ة في القلـب يتحقـق مـدلولها بالإيمـان والعمـل الصـالح      الذنوب إنما هي عزيم

  . )2(أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع

العبـد إذا أخطـأ خطيئـة    إن ( :قـال  ρعن رسـول االله   رضي االله عنه عن أبي هريرة

هو نزع واستغفر وتـاب سُـقل قلبـه، وإن عـاد زيـد فيهـا        ذافإ، سوداء ةنكتنكتت في قلبه 

 )كَلاَّ بَـلْ رَانَ علـى قُلُـوبِهِمْ مَـا كَـانُوا يَكْسِـبُون      ( الذي ذكر االله *ناالرّحتى تعلو قلبه، وهو

فمـن كانـت   ، بالاسـتغفار والـذكر   :وهذا يدل على أن جلاء القلـب بشـيئين  ، )3()14:المطففين(

، الباطـل فـي صـورة الحـق     ىفيـر ، أ متراكبـاً علـى قلبـه   الغفلة أغلب أوقاته كان الصّد

  . )4(والحق في صورة الباطل

  :إن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى عدّة أمور منها

                                           
 . ، بتصرف219التوبة إلى االله، ص : القرضاوي )1(
 . 2346، ص )16(، الجزء )4(الظلال، المجلد : قطب: انظر )2(
 . 291، ص )2(هاية في غريب الحديث والأثر، الجزء الن: ابن الأثير.  الطبع والتغطية: الرّان *
، ص )5(، الجـزء  )3334(، رقـم الحـديث   )ومن سورة ويل للمطففين(سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب : الترمذي )3(

 . ، وقال هذا حديث حسن صحيح434
الكلم الطيّب، نشر رئاسـة إدارات  الوابل الصيّب ورافع ): هـ751(ت (ابن قيم الجوزيه، محمد بن أبي بكر الدمشقي،  )4(

 . 89الشيخ إسماعيل الأنصاري، ص : البحوث العلمية، السعودية، تحقيق
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  . فيعلم أنها خطيئة، أن ينظر إلى أمر االله ونهيه :أحدها

 ـ    ، أن ينظر إلى الوعد والوعيد :الثاني ه علـى  فيحدث لـه ذلـك خوفـاً وخشـية تحمل

  . الاستغفار

وأنـه  ، وتخليته بينـه وبينهـا وتقـديرها عليـه    ، أن ينظر إلى تمكين االله له منها :الثالث

فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفـة بـاالله وأسـمائه وصـفاته ومغفرتـه      ، لو شاء لعصمه منها

 ـ    . وعفوه وحلمه وكرمه  الـذي ، )1(مـا  أًوفي هذا كلّه تجديد لإيمان العبـد الـذي أخطـأ خط

 :أنـه قـال   ρ عـن النبـي   رضـي االله عنهـا   من مظاهره وصوره ما روته السيدة عائشـة 

فالخطايـا توجـب للقلـب حـرارة      . )2()خطايـاي بمـاء الـثلج والبَـرَد     عني اغسلاللهم (

فـإن الخطايـا   ، فيرتخي القلـب وتضـطرم منـه نـار الشـهوة وتنجسّـه      ، ونجاسة وضعفاً

، ويطفـئ النّـار  ، والمـاء يغسـل الخبـث   ، ار ويوقدهامدّ النّيوالذنوب له بمنزلة الحطب الذي 

وأمـا المزيـل المعنـوي لأثـر     ، وهـذا حسـيّ  ، فإن كان بارداً أورث الجسم صلابةً وقـوةً 

 . فصـلاح القلـب وتجديـد الإيمـان لا يـتم إلا بهـذا وهـذا       ، الخطايا هو الاستغفار  والتوبة

أنـه   ρ عـن النبـي   عنهـا  رضـي االله درك السِّر فيما روته السيدة عائشـة  نوقريب من هذا 

فكأنه يطلـب مـن االله تعـالى أن يغفـر لـه      ، بعد خروجه من الخلاء )3()غفرانك( :كان يقول

كما خلّصـه مـن النَّجـو الـذي يثقـل       . ويخلّص قلبه منها فيتجدد إيمانه، هءتقصيراته وأخطا

  . )4(البدن ويؤذيه باحتباسه

                                           
 . ، بتصرف206-204، ص )1(مدارج السالكين، الجزء : ابن قيم الجوزيه )1(
، الجـزء  )61(، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم، رقم الحـديث  )5(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )2(

 . 142، ص )5(
، 12، ص )1(، الجـزء  )7(إذا خرج من الخلاء، رقم الحديث : سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما يقول: الترمذي )3(

صحيح سنن الترمذي، الجـزء  : الألباني: صحيح، انظر: هذا حديـث حسن غريب، وقال الألباني: قال أبـو عيسى

 .5، ص )1(
إغاثة اللهفان من مصايد الشـيطان،  ): هـ751(جوزيه، أبـو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي، ت ابن قيم ال: انظر )4(

 . 58، ص 57، ص )2(محمد حامد الفقي، ط : ، دار المعرفة، بيروت، تحقيق)1(المجلد 
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  المطلب الرابع

  لى الإنساندوام النعم عفار سببٌ في غالاست

، حـق العبـادة وحـق الشـكر     تيان بعبادة االله تعالى وشكر نعمتـه إن العبد لا يمكنه الإ

فإنـه  ، وبـالغ فـي شـكر نعمـة االله    ، بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات والعبادات

وذلك لأن الاشتغال بشكر الـنعم مشـروط بعلمـه بتلـك الـنّعم علـى سـبيل        ؛ يكون مقصراً

وذلـك يـدل علـى أن    ، لأن نعـم االله كثيـرة  ؛ وهذا غير حاصل للعبـد ، تحصيلالتفصيل وال

  . شكر الخلق قاصر عن نعم الحق

وَآتَاكُمْ مِنْ كُـلِّ مَـا سَـأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُـدُّوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ       ( :قال تعالى في سورة إبراهيمو

وَإِنْ تَعُـدُّوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ لا    ( :وقـال تعـالى  ، )34:إبراهيم() لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

والمعنـى أنـه لمّـا تبـين أن الإنسـان لا يمكنـه        .)18:النحـل () تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

أي غفـور للتقصـير   ) إن االله لغفـور رحـيم  ( :قال، القيام بأداء شكر االله على سبيل التفصيل

ورحـيم بكـم حيـث لـم يقطـع نعمـه علـيكم بسـبب         ، بشكر نعمه الصادر عنكم في القيام

  . وهذا يدل على أن كثرة الاستغفار من شأنها أن تديم النعم على العبد، )1(تقصيركم

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَـةٌ جَنَّتَـانِ عَـنْ يَمِـينٍ وَشِـمَالٍ كُلُـوا مِـنْ        ( :قال تعالىو

فهـذه الآيـة صـورت مجموعـة     ، )15:سـبأ () رُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُـورٌ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُ

مـن  ، أرض طيبـة خاليـة مـن الأمـراض المختلفـة      :النعم الماديّة والمعنويّة بأجمل تعابير

  . من الخوف والوحشة، من الجفاف والقحط، من الآفات والبلايا، السّراق والظلمة

، والتغاضـي عـن تقصـيرهم   ، فمغفرة االله التـي شـملتهم  ، ةـيوأمّا بلحاظ النعم المعنو

ظلال الآية يفيد أن شـكر االله تعـالى بالعبـادة والطاعـة منهـا       فإن، )2(وصرف البلاء عنهم

يـدل  ) وربٌّ غفـور ( :وتـذييل الآيـة بقولـه   . الاستغفار هو السبيل لدوام هذه الـنعم علـيهم  

                                           
 . ، بتصرف14، ص )20(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )1(
 . ، بتصرف384، ص )13(الأمثل، المجلد : الشيرازي )2(



 
 

133

ومـن تمـام هـذه النعمـة أن     ، )1(وغفر االله لهـم على أنها لا تكون بلدة طيبة إلا إذا استغفروا 

، ويعفـو عـنهم  ، ويقبـل التـائبين  ، المتفضِّل بهذا كلّه هو ربّ غفور يتجاوز عـن السـيئات  

ويتسع الإنسان بحال التمتـع بهـا علـى خـلاف مـا لـو كـان الـربّ         ، وبهذا تطيب النعمة

  . )2(يحاسب على الصغير والكبير

                                           
 . 95، ص )22(، الجزء )12(جامع البيان، المجلد : الطبري: انظر )1(
 . 798، ص )22(، الجزء )11(التفسير القرآني للقرآن، المجلد : الخطيب )2(
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  المطلب الخامس

  والأولادمداد بالأموال الإ

والغنــى للإنســان ماديــاً ، التوبــة والاســتغفار بــاب مــن أبــواب القــوة والثــروة

  . )1(ومعنوياً

فَقُلْـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إِنَّـهُ كَـانَ غَفَّـاراً       ( :على لسان نوح عليه السـلام  قال تعالى

بَنِـينَ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ جَنَّـاتٍ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ       وَيُمْدِدْكُمْ بِـأَمْوَالٍ وَ  سَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ال يُرْسِلِ

ولهـذا يُسـتحب قـراءة هـذه     ، أي يجعل السماء متواصلة الأمطـار . )12،11،10:نـوح () أَنْهَاراً

وهكذا روي عـن أميـر المـؤمنين عمـر بـن      ، السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية

فلـم يـزد علـى الاسـتغفار وقـراءة      ، الخطاب رضي االله عنه أنه صعد المنبـر ليستسـقي  

فَقُلْـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إِنَّـهُ كَـانَ غَفَّـاراً يُرْسِـلْ        ( :ومنها هذه الآية، الآيات في الاستغفار

  . )2()11،10:نوح() السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً

وأسـقاكم مـن بركـات    ، كثـر الـرزق علـيكم   ، وأطعتمـوه ، واستغفرتموه، فإذا تبتم

 ـ، وأدّر لكـم الضـرع  ، وأنبت لكم الـزرع ، وأنبت لكم من بركات الأرض، ماءالس دكم ـوأم

وهـذا  ، )3(وظللّهـا بالأنهـار الجاريـة   ، وجعل لكم جنّات فيها أنـواع الثمـار  ، بأموال وبنين

الاقتصادي والانبساط النفسـي الـذي يغمـر الأفـراد والمجتمعـات إذا      كله تعبير عن الرخاء 

  . وهو وعد صادق من االله جلّ وعلا ،التزموا بهذا الخُلُق

وهذه الأرزاق فـي القـرآن الكـريم مواضـع متكـررة بـيّن       ، وقد ربط بين الاستغفار

، وبـين تيسـير الأرزاق وعمـوم الرخـاء    ، فيها صلاح القلوب واسـتقامتها علـى هـدى االله   

 كمـا أن الواقـع العملـي   ، وهذه قاعدة صحيحة في القرآن تقوم على أسـبابها مـن وعـد االله   

                                           
 . 15مكفّرات الذنوب وموجبات الجنّة، ص : الشيباني )1(
 .116، ص 29، الجزء )14(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
 .298، ص )5(فتح القدير، الجزء : الشوكاني: ، بتصرف، انظر449، ص )4(تفسير القرآن العظيم، المجلد : ابن كثير )3(
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 ـوما من أُ، يشهد بتحققها على مدار القرون ة قـام فيهـا شـرع االله مـن العمـل الصـالح       مّ

ومكـن لهـا بـالعمران    ، والاستغفار المنبـئ عـن خشـية االله إلا فاضـت فيهـا الخيـرات      

  . )1(والصلاح والاستخلاف

ثُـمَّ   اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ   وَأَنِ( :ومن هذه المواضع أيضاً في القرآن الكريم قولـه تعـالى  

تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَـمى وَيُـؤْتِ كُـلَّ ذِي فَضْـلٍ فَضْـلَهُ وَإِنْ تَوَلَّـوْا       

وإلـى  ، الإيمـان  دعـا قومـه إلـى    ρمحمـد  ف، )3:هـود () فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

من أجل إطالـة نفعهـم فـي الـدنيا بمنـافع       لمطر وزيادة القوةورغبّهم فيه بكثرة ا، الاستغفار

  .فدّل ذلك على أنّها ثمار للإيمان والاستغفار ،)2(حسنة من عيشة واسعة ونعمة متتابعة

السَـمَاءَ عَلَـيْكُم    وَيَا قَوْمِ اسْتَغفِروا رَبَّكُـم ثُـمَّ تُوبُـوا إليْـهِ يُرْسِـلِ     ( :ومنها قوله تعالى

، وتعبيـر هـذه الآيـة مطلـق     )52:هـود () ا مُجْـرِمين وْكُم قُوَةً إلى قُوَتِكُم وَلا تَتَوَلَّمِدْراراً وَيَزِدْ

ولا يعـارض أيّـاً مـن التفاسـير بـل      ، وهو يشمل أي زيادة في القـوة الماديـة والمعنويـة   

  . )3(يحتضنها جميعاً

                                           
 . ، بتصرف3713، ص )6(الظلال، المجلد : قطب )1(
 . 378، ص )2(الكشاف، المجلد : الزمخشري )2(
 . 525، ص )6(الأمثل، المجلد : الشيرازي )3(
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  المطلب السادس

  دفع العذاب بالاستغفار

عَـذِّبَهُمْ وَأَنْـتَ فِـيهِمْ وَمَـا كَـانَ اللَّـهُ مُعَـذِّبَهُمْ وَهُـمْ         وَمَا كَـانَ اللَّـهُ لِيُ  : (قال تعالى

بـين أظهـرهم مقـيم، ومـا كـان االله       ρ، ما كـان ليعـذبهم ومحمـد    )33:الأنفال() يَسْتَغْفِرُونَ

معذبهم وهم يستغفرون من ذنـوبهم وكفـرهم، ولكـنهم لا يسـتغفرون مـن ذلـك بـل هـم         

فكان المطلـوب مـنهم اسـتدعاء الاسـتغفار مـنهم      .  )1(مصرون عليه، فهم للعذاب مستحقون

  . أي لو اشتغلوا بالاستغفار لما عذّبهم

إِنْ تُعَـذِّبْهُمْ فَـإِنَّهُمْ عِبَـادُكَ وَإِنْ تَغْفِـرْ     ( :على لسان عيسى عليـه السـلام   قال تعالىو

ل المغفـرة تمنـع مـن تحقـق     فدّل على أن حصـو ، )118:المائدة() لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

إن تعـذّب هـؤلاء    :ر من االله تعالى ذكره عن قـول عيسـى عليـه السـلام    بوهذا خ، العذاب

وإن تغفـر لهـم   ، فـإنهم عبـادك مستسـلمون   ، إن عيسى وأمه إلهان من دون االله :الذين قالوا

  .)2(فإنك أنت العزيز في انتقامه الحكيم في هدايته، بهدايتك إياهم

مُ منها رائحة الشفاعة من عيسى عليه السـلام  شَّالآية أن ظلال الآية لا يُومن لطائف هذه 

فإنك أنـت الغفـور   ( :ولو قصد عيسى عليه السلام ذلك لكان عليه أن يقول، لهم وهم مشركون

فإنك أنت العزيز ( :ولكن قال، لأن غفران االله ورحمته هما اللذان يناسبان مقام الشفاعة؛ )الرحيم

  . )3(وإن شاء عاقب، د أن يُوكل الأمر كلّه إلى االله إن شاء غفرييدل أنه كان يروهذا ، )الحكيم

فإن المجتمعات البشرية ستفقد الأمن من عذاب االله لما اقترفته مـن  ، فإذا انعدم الاستغفار

  . )4(الذنوب والمعاصي

                                           
 . ، بتصرف314، ص )9(، الجزء )6(المجلد  جامع البيان،: الطبري )1(
 . ، بتصرف189، ص )7(، الجزء )5(جامع البيان، المجلد : الطبري )2(
 . ، بتصرف185، ص )4(الأمثل، المجلد : الشيرازي )3(
 . 381، ص )5(المصدر نفسه، المجلد  )4(
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  ،دلّت هذه الآية علـى أن الاسـتغفار أمـان وسـلامة مـن العـذاب       :قال أهل المعاني

أمـا النبـيّ فقـد    ، والاسـتغفار ، نبـيّ االله  :كان فيهم أمانان :اس رضي االله عنهـل ابن عبقا

، ودلـت أيضـاً علـى فضـيلة الاسـتغفار     ، )1(وأما الاستغفار فهو باقٍ إلى يوم القيامة، مضى

لأنهـم  ؛ بـه الأمـم   تعـالى  وبركته بإثبات أن المسـلمين أمنـوا العـذاب الـذي عـذّب االله     

قـال رسـول    :عن أبـي موسـى الأشـعري قـال    . )2(تباعهم الإسلاماباستغفروا من الشرك 

 ـ أنـتَ هم وَبَان االله ليعذِّا كَومَ(أنزل االله عليّ أمانين لأمتي ( :االله  ـفِ  ـيهم ومَ هم بَان االله معـذِّ ا كَ

  . )3()فإذا مَضَيْت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة) غفرونتَسْم يَهُوَ

                                           
، 158، ص )15(التفسـير الكبيـر، الجـزء    : الرازي: ، انظر337، ص )2(تفسير القرآن العظيم، المجلد : ابن كثير )1(

 . بتصرف
 . 335ص ) 9(، الجزء )5(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )2(
.  270، ص )5(، الجزء )3082(، رقم الحديث )ومن سورة الأنفال(سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب : الترمذي )3(

المسـتدرك،  : الحاكم: حيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، انظرهذا حديث ص: هذا حديث غريب، وقال الذهبي: قال

 .378ضعيف سنن الترمذي، ص : الألباني: ضعيف الإسناد، انظر: ، وقال الألباني542، ص )1(المجلد 
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  غفارموانع الاست: المبحث الثالث

  :وفيه أربعة مطالب

  المطلب الأول

  والقنوط من رحمة االله تعالىاستحكام الذنوب 

وأن ، من موانع الاستغفار والتوبـة لـدى بعـض النـاس أن يعـيش بعيـداً عـن االله       

ومنهـا مـن   ، وما كان منهـا مـن حقـوق االله   ، يغوص في أوحال الذنوب صغائرها وكبائرها

 ـ  ، واتبعـوا الشـهوات  ، صـلوات لقد كان ممـن أضـاعوا ال  ، حقوق العباد ه الـم تعـرف عين

يسـتعظمون ذنـوبهم مـن يقنطـون مـن      ، هكذا يفكر بعض العصاة، الدموع ولا قلبه الخشوع

فعـن أنـس بـن مالـك      . وإن كثـرت ، ناسين أن مغفرة االله أوسع مـن ذنـوبهم  ، هاـغفران

عـوتَني وَرَجَـوتني   آدمَ إنّـكَ مَـا دَ   يَـا ابـنَ  ( :قال االله تعالى( :سمعت رسول االله يقول :قال

فهـذا الحـديث يبـين أن كثـرة     ، )2( )1())الحـديث ... وَلا أُبَـالي  فِيكَغَفَرتُ لَكَ على مَا كَانَ 

فهـي  ، فـذنوب العبـد وإن عظمـت   ، ولا يسـتكثره ، الذنوب والخطايا لا يتعاظم االله تعـالى 

  . )3(صغيرة في جنب االله ومغفرته

كمـا قـال بعـض    ، مـن الغـافلين   فكـان ، لكن إذا تكاثرت طبع على قلـب صـاحبها  

، )14:المطففـين () كَلاَّ بَـلْ رَانَ عَلـى قُلُـوبهم مَـا كَـانُوا يَكْسِـبون      ( :ف في قوله تعالىـالسل

الـذنب علـى الـذنب    ( :وقـال ، وعن الحسن البصري قرأ هذه الآيـة ، عد الذنببالذنب  :قال

فـإذا زادت غلـب    ،وأصل هذا أن القلب يصـدأ مـن المعصـية    .)4()حتى يعمى القلب فيموت

                                           
، )5(، الجـزء  )3540(في فضل التوبة والاستغفار، رقم الحديث ) 99(سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب : الترمذي )1(

: صـحيح، انظـر  : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الألبـاني : ال أبو عيسىق.  548ص 

 .175، ص )3(صحيح سنن الترمذي، الجزء : الألباني
 . ، بتصرف252التوبة إلى االله، ص : القرضاوي )2(
 . 529جامع العلوم والحكم، ص : ابن رجب الحنبلي: انظر )3(
محمـد عبـد   .  د: تفسير الحسن البصري، دار الحديث، القاهرة، جمع وتوثيـق ودراسـة  : رالبصري، الحسن بن يسا )4(

 . 367، ص )2(الرحيم، الجزء 
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فيصـير القلـب فـي غشـاوة     ، ثم يغلب حتى يصـير طبعـاً وقفـلاً   ، حتى يصير راناً أالصد

  . )1(وغلاف

 :قـال تعـالى  ، مع كل هذا االله تعالى يرغبّهم في الاسـتغفار والتوبـة وعـدم القنـوط    و

حْمَـةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِـرُ الـذُّنُوبَ      الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَيَ قُلْ يَا عِبَادِ(

  . )53:الزمر() جَمِيعاً

لا تقنطـوا مـن رحمـة    ( :أنـه قـال   :منهـا  وهذه الآية تدل على رحمة االله من وجوه

فـلا يليـق إلا   ، والكـريم إذا أمـر بالرجـاء   ، فيكون هذا أمرا بالرجاء ،نهاهم عن القنوط) االله

   . )2(الكرم

وَمَـنْ  ( :قـال تعـالى  ، لإنسان من رحمـة االله تعـالى  اذنوب أن ييأس إنّ من كبائر الو

عـن   رضـي االله عنـه   وعـن أبـي هريـرة   ، )3()56:الحجر() مِنْ رَحْمَةِ االلهِ إلاَّ الضَّالون طُيَقْنَ

  . )4()ذكرنيإذا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ( :فيما يرويه عن ربِّه قال ρالنبي 

قـال  ، اً مـن موانـع تحقـق المغفـرة مـن االله تعـالى      إن استحكام الذنوب يكون مانع

 ـ    (تعالى  كَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَـنْ يَغْفِـرَ اللَّـهُ لَهُـمْ ذَلِ

عـلام مـن االله   إفهـو  ، )80:التوبـة () فَاسِـقِينَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَـوْمَ الْ 

وذلـك لأنهـم ليسـوا    ، وعدمـه سـواء  ، الاستغفار منه للمنافقين ثبأن حدو :ρتعالى لمحمد 

ولا للمغفرة مـن االله جـلّ وعـلا مهمـا بلـغ الاسـتغفار مـن        ، بأهل لاستغفاره عليه السلام

فاره هـو عـدم يأسـه مـن     وكان عذر الرسول عليه السـلام فـي اسـتغ   ، )5(الكثرة والمبالغة

                                           
 . 77الجواب الكافي، ص : ابن قيم الجوزيه )1(
 . 3، ص )27(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )2(
 .252، ص )9(، الجزء )9(الجامع لأحكام القرآن، المجلد : القرطبي )3(
، )34(، رقم الحـديث  )ويحذركم االله نفسه: (، كتـاب التوحيد، باب قوله تعالى)4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )4(

 . 215، ص )9(الجزء 
 . ، بتصرف387، ص )2(فتح القدير، المجلد : الشوكاني )5(
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والممنوع هـو الاسـتغفار بعـد العلـم كمـا      ، إيمانهم ما لم يعلم أنهم مطبوعون على الضلالة

  . أسلفت سابقاً

ولا قصـور مـن   ، فاليأس من المغفرة وعدم قبول الاستغفار لهم لـيس لبخـل مـن االله   

انظـروا إلـى هـذا     :قال الحسن البصـري رحمـه االله  . )1(بل لعدم قابليتهم، النبي عليه السلام

  . )2(وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة وعدم اليأس منها، رم والجود  قتلوا أولياءهـالك

 :الأولـى ، ناإن الذي يقوي ضعف العبد ويقويّـه علـى نفسـه خصـلت     :ولـوأخيراً أق

والمسـارعة فـي   ، ة المكـث بعـد الزلـل   قلّ :والثانية، قطع كل سبب يكون عنه زواله وفتنته

  . )3(وتتمكن من قلبه حلاوة الشهوة، بل أن تألف النفس المعصيةالإقلاع ق

                                           
 . ، بتصرف328، ص )10(التفسير المنير، الجزء : الزحيلي )1(
 . 261، ص )3(فسير الحسن البصري، الجزء ت: الحسن البصري )2(
 . 308الرعاية لحقوق االله، ص : المحاسبي: انظر )3(
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  المطلب الثاني

  لاستغفارمن امانعٌ الجهل 

وقـد فـتن فيمـا فـتن     ، يقوى تلبيسه على قدر قوة الجهـل  –عليه لعنة االله  –بليس إإن 

فيحملـه علـى التفكـر فـي ذات االله عـزّ وجـل       ، فمن ذلك أنه يأتي إلى العـامي ، به العوام

رضـي االله   أنـس بـن مالـك   عن ذلك فيمـا رواه   ρوقد أخبر رسول االله ، فيتشكك، اتهوصف

هـذا االله خـالق كـل    : لن يبرح الناس يتساءلون حتـى يقولـوا  ( :ρقال رسول االله  :عنه قال

فتـراه يلاعـن ويقاتـل فـي أمـر لا      ، وتارة يلبِّس إبليس على العوام )1()شيء، فمن خلق االله؟

 ـ   :يقولومنهم من ، يعرف حقيقته وكـل هـذه   ، ع علـى العاصـي  ضـيّق رزق المتقـي ووسّ

فلـو أنهـم اسـتفهموا أهـل العلـم      ، الآفات تمكن بها منهم إبليس لبعدهم عن العلم والعلمـاء 

  . )2(فلا يبقى مع هذا اعتراض، لأخبروهم أن االله جلّ وعلا حكيم ومالك

وأمـا حمـل   ، حِلـم وتطلق على ما يقابـل ال ، والجهالة تطلق على انتفاء العلم بشيء ما

قـال تعـالى    . )3(على أن الجاهـل بالـذنب غيـر مؤاخـذ     مبنيٌالجهالة على معنى عدم العلم 

 مَـنْ  وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَـى نَفْسِـهِ الرَّحْمَـةَ أَنَّـهُ    (

 ـ  عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَ وهـذا  ، )54:الأنعـام () ورٌ رَحِـيمٌ ُـالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْـلَحَ فَأَنَّـهُ غَف

فربمـا لا يسـتغفر االله ولا يصـلح    ، يدل على أنه ما دام غير متفطن للسـوء الـذي اقترفـه   

  . بهذا يكون مانعاً من موانع الاستغفار، حاله بسبب جهله وغفلته

  ة ـع الصحابـفقد أجم، هـن معصيتـحتى ينزع ع لـن عصى ربّه فهو جاهـل مـفك

                                           
، الجـزء  )67(، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، رقم الحـديث  )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )1(

 . 173، ص )9(
تلبيس إبليس، دار الكتب العلمية، بيروت، ): هـ433(غدادي، ت ابن الجوزي، جمـال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الب )2(

 . ، بتصرف597، ص )م1983) (1(ط 
 . 259، ص )7(، الجزء )4(ابن عاشور، التحرير والتنوير، المجلد : انظر )3(
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 ـعلى أن كـل معصـية ف   مرضوان االله تعالى عليه  . )1(ي بجهالـة عمـداً كانـت أو جهـلاً    ه

ثـم يسـتيقظ الإيمـان فـي     ، ون لفتـرة عـابرة  موهذه الجهالة حالة استثنائية يمرّ بها المسـل 

االله تعـالى بالتوبـة   ويتوجهـون إلـى   ، فيشـعرون بالنـدم  ، ويعلمـون أنهـم أذنبـوا   ، قلوبهم

  . )2(ويحرصون على الاتزان، ويتخلون عن الجهالة، ويصلحون أعمالهم، والاستغفار

  اللطائف والإشارات المستنبطة: فرع

لا يباشـر   هـي الإيـذان بـأن المـؤمن     :ير بالجهالة في الآية الكريمـة عبفائدة الت :أولاً

  . )3(ما يعلم أنه يؤدي إلى ضرر

لغلبـة الشـهوة   ، يفكّـر فـي العاقبـة    قلّماء إلى أن من  يأتي الذنوب في الآية إيما :ثانياً

  . )4(أو لجهالة الشباب والطيش، عليه

حتـى المتعمـد إنمـا يُعـرف حالـه بطريـق       لأنـه  ؛ كل معصية فهي بجهالـة  :ثالثاً

ه لمّا كانت التوبة على الجاهل واجبةٌ فـلأن تكـون علـى العامـد كـان ذلـك       وهو أن القياس؛

  . )5(أولى

وهـي بمعنـى الخفـة والطـيش     ، الجهالة هنا هي المقابلـة للرشـد والاتـزان    :ابعاًر

  . )6(الذي يصدر عنه المعصية والمخالفة، والسّفه

                                           
 . 92، ص )5(، الجزء )5(الجامع لأحكام القرآن، المجلد : القرطبي )1(
، ص )م1997) (1(سير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، دار النفـائس، الأردن، ط  التف: الخالدي، صلاح عبد الفتاح )2(

 . ، بتصرف138
 . 120، ص )2(فتح القدير، المجلد : الشوكاني )3(
 . 156، ص )14(تفسير المراغي، الجزء : المراغي )4(
 . 4، ص )10(التفسير الكبير، الجزء : الرازي: انظر )5(
 . 138وضوعي بين النظرية والتطبيق، ص التفسير الم: الخالدي )6(
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  المطلب الثالث

  مانعٌ للاستغفار وطول الأمل التواكل

هـو الـذي عمَّـر الجنّـة     والزهـد فـي الـدنيا    ، حبُّ الدنيا هو الذي عمَّر النّار بأهلها

 ـفصـاحبه لا يفيـق إلا   ، سكر بحبّ الدنيا أعظم مـن السـكر بـالخمر   وال بأهلها، ي ظلمـة  ف

وإذا لهـي القلـب عـن ذكـر االله سـكنه      ، وأقل ما فيها أنه يُلهي عن حب االله وذكـره ، اللحد

فـلا  ، أو يهـوِّن النّـار علـى قلـوبهم    ، الذي يعد أولياءه بأنـه لا جنّـة ولا نّـار    )1(الشيطان

ويمنـيّهم النجـاة مـن عاقبـة     ، فيجترؤن على المعاصـي ، درهاولا يقدرونها حق ق، يخافونها

، فـإن لكـم ربّـاً غفـوراً    ، ويزرع في قلوبهم أن اعملوا ما شـئتم مـن المعاصـي   ، أعمالهم

الشَـيْطَانُ إلاّ   ومَـا يَعِـدُهُمُ   ويُمنـيِّهمْ  يَعِـدُهُمْ (قـال تعـالى   . )2(وينسون أنه شـديد العقـاب  

  . )120:النساء()غَروراً

علـى عفـو االله تعـالى وسـعة رحمتـه مـن        والتواكلول الأمل في الحياة لذلك فإن ط

يَأخُـذونَ عَـرَضَ هَـذا    ( :كما حكى االله تعالى عـن اليهـود أنهـم   ، موانع الاستغفار والتوبة

 ـ، )3()169:الأعراف() الأدْنَى وَيَقُولونَ سَيُغفَرُ لَنَا يـؤثرون حطـام الـدنيا ومتاعهـا      موالحال أنه

، والمحابـاة فـي الحكـم   ، والاتجـار بالـدّين  ، والرشـا ، والربـا ، سـحت بما يأكلونه مـن ال 

وفـي هـذا عبـرة للمسـلمين     ، وسـلائل أنبيائـه  ، فإننا أبناء االله وأحباؤه، ويقولون سيغفر لنا

  .)4(هميِّوتجعلهم يتمادون في غ، بأن لا يتكلوا على الشفاعات والمكفرِّات التي تغرُّ بهم

والمـؤمن أحسـن   ، م أن مـا قـال االله كمـا قـال االله    المؤمن يعل( :قال الحسن البصري

لا يـزداد   . لو أنفـق جـبلاً مـن مـال مـا أمـن دون أن يعـاين       ، عملاً وأشدُّ النّاسَ خوفاً

                                           
) 1(ماجد بن أبي الليـل، ط  : تزكية الأنفس وتربيتها كما قررّها علماء السلف، دار القلم، بيروت، تحقيق: فريد، أحمد )1(

 . ، بتصرف130، ص )م1985(
 . ، بتصرف90، ص )م1986) (6(البيان في مداخل الشيطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : البلالي، عبـد الحميد )2(
 . 247التوبة إلى االله، ص : القرضاوي )3(
  . ، بتصرف99، ص )9(تفسير المراغي، الجزء : المراغي )4(
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سـواد النـاس    :؟ والمنـافق يقـول  . . . لا أنجـو أ :وبراً وعبادة إلا ازداد فرقاً يقول صلاحاً

  . )1()ى على االلهويتمن، فيسيء العمل، ولا بأس علي، وسيغفر لي، كثير

، الكـيِّس مـن دان نفسـه   ( :قـال  ρعـن النبـي   رضي االله عنـه  عن شدّاد بن أوس 

 . )2()عـزّ وجـلّ  وتمنـى علـى االله   ، والعاجز من اتبع نفسـه هواهـا  ، وعمل لما بعد الموت

، وإلـى العمـل الصـالح   ، لا أن يبـادروا إلـى الاسـتغفار   إالمقصرين والمذنبين  ا علىإذاً م

 نَّ عَـذابي هُـوَ  أوَ( :فهـو أيضـاً كمـا قـال    ) حـيم فورٌ رَإنَّ االلهَ غَ( :بقولهم ولا يؤجلوا ذلك

  . )50:الحجر() العَذابُ الأليمُ

فمـا مقـدار   ، وآثرهـا علـى الآخـرة    ،أعظم الخلق غروراً من اغتر بالدنيا وعاجلهـا 

إيثـار العاجـل مـن هـذه المـدّة       ؟فأيمـا أولـى بالعاقـل   ، عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة

ولا غايـة  ، ولا نهايـة لعـدده  ، ليأخذ ما لا خطـر لـه   .أم ترك شيء صغير منقطع، اليسيرة

كـن فـي الـدنيا    ( :ρقال رسـول االله   :عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال )3(لأمده ؟

إذا أمسـيت فـلا   ... ( :وكان ابن عمر رضـي االله عنـه يقـول   ، )كأنك غريب أو عابر سبيل

بحت فـلا تنتظـر المسـاء، وخـذ مـن صـحتك لمرضـك، ومـن         تنتظر الصباح، وإذا أص

فشبّه الناسك السالك بالغريب الـذي لـيس لـه مسـكن يأويـه ولا مسـكن        .)4()حياتك لموتك

لأن الغريـب قـد يسـكن فـي بلـد الغربـة       ؛ سبيلالثم ترقى واضرب عنه إلى عابر ، يسكنه

 ـ   ، بخلاف عابر السبيل وهنـاك أوجـه   ، )5(ةفإن من شأنه أن لا يقـيم لحظـة ولا يسـكن لمح

                                           
 . ، مرجع سابق390، ص )1(تفسير الحسن البصري، الجزء : الحسن البصري )1(
هذا حديث : ، قال638، ص )4( ، الجزء)2459(، رقم الحديث )25(سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب : الترمذي )2(

المستدرك، المجلد : الحاكم: صحيح، انظر: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: حسن، وقال الحاكم

 .251، ص )4(
 . ، بتصرف49الجواب الكافي، ص : ابن قيم الجوزيه )3(
، )8(، الجزء )5(، رقم الحديث . . )في الدنيا ، كن (، كتاب الرقاق، باب قوله )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )4(

 . 159ص 
 . ، بتصرف238، ص )11(فتح الباري، المجلد : ابن حجر العسقلاني )5(
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ولكن لا أريـد أن أتكلـم إلا عـن اثنـين منهـا      ، شبه كثيرة في الحديث بين المسلم والمسافر

  :فقط

فـلا تجـده يأخـذ كـل     ، ن المسافر لا يأخذ معه في سفره إلا الشيء الضروريإ :أولاً

يأخذ من الـدنيا مـا يعينـه علـى الفـوز فـي الآخـرة         وكذلك المسلم يجب أن، ما في بيته

  . ستغفار والعمل الصالحكالا

وإلا انقطـع  ، إن المسافر يمرُّ في طريقه على محطـات يجـب أن يتـزود منهـا     :ثانياً

، ومجالسـة الصـالحين  ، وكذلك المسلم لا بـدّ أن يتـزود مـن محطـات العلـم     ، في الطريق

  . )1(ومحطات الذكر كالاستغفار وغيره

                                           
 . ، بتصرف54، ص )م1992) (3(الهدي النبوي في الرقائق، دار الفرقان،عمّان ، ط : شرف.  القضاه، د )1(
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  المطلب الرابع

  الاستهانة بالذنوب واستصغار المعصية

واعتبارهـا أمـراً هينـاً لا يـزعج ولا يقلـق      ، من موانع الاستغفار الاستهانة بالذنوب

الإلـه العظـيم الـذي لا    ، وهذا ولا شك من أثر الجهـل بمقـام االله جّـل جلالـه    ، ولا يخيف

كمـا لا يجـوز أن   ، )1(يجوز أن يُستهان بمعصيته حتى يقول ليت كل ذنب فعلتـه مثـل هـذا   

كـلّ  ( :يقـول  ρقـال سـمعت رسـول االله     رضي االله عنه ريرةعن أبي ه ،يجاهر بمعصيته

أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجـل بالليـل عمـلاً ثـمّ يصـبح،      

وقـد بـات يسـتره ربّـه،     ... يا فلان عملت البارحة كـذا وكـذا  : وقد ستره االله عليه، فيقول

  . )2()ويصبح يكشف ستر االله عنه

ن أقسام العُصاة من المـؤمنين يـوم القيامـة مَـنْ معصـيته بينـه       الحديث يبين أن مو

فهـذا الـذي   ، قسم تكون معصـيته مسـتورة فـي الـدنيا     :وهذا القسم على قسمين، وبين ربه

  . )3(فلا يسترها االله عليه، وقسم تكون معصيته مجاهرة، يسترها االله عليه يوم القيامة

عن ابن مسعود رضـي االله  . ن الإلف بهافهو يصدر م، أمّا بالنسبة لاستصغار المعصيةو

والمنافق يرى ذنبه كذباب مرّ على ، المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه :عنه قال

ويخشـى  ، يستصغر عمله الصالح، وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة. )4(فأطاره، أنفه

،  يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضـرر بينما المنافق ذنبه سهل عنده لا، من صغير عمله السيئ

والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كـون  ، كما أن ضرر الذباب عنده سهل وكذا دفعه عنه

فَخَلَـفَ  ( :وهذا تأكيد لما جاء في قوله تعالى. )5(ويدفع بأقل الأشياء، الذباب أخف الطير وأحقره

                                           
  .، بتصرف245التوبة إلى االله، ص : القرضاوي )1(
 .67سبق تخريجه، ص  )2(
 . 504، ص )10(فتح الباري، المجلد : ابن حجر العسقلاني: انظر )3(
 . 121، ص )8(، الجز )4(، كتاب الدعوات، باب التوبة، رقم الحديث )4(صحيح البخاري، المجلد : البخاري )4(
 . ، بتصرف108، ص )11(فتح الباري، المجلد : ابن حجر العسقلاني )5(
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أْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَـرَضٌ  مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَ

ا مَا فِيهِ وَالدَّارُ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُو

يقبلـون علـى   من بني إسرائيل فهم أقوام  ،)169:الأعراف() ذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّ

ويفعلوا كل ما حلا لهـم  ، )1(فيأخذوا كل ما يعرض لهم من الدنيا، الكتابالدنيا ويتبعون رخص 

غفر لنـا  ربّنا ا :كأنهم يتكبرون على أن يقولوا :سيغفر لنا يعني :ومع هذا يقولون، من المعصية

وكأن الأمر لا يهمهم ، سيُغفر لنا على وجه الاستهانة والتقليل من شأن المغفرة من االله :بل قالوا

فإذا أخذوا أوّل النهار يعودون إليه في ، أنهم يصّرون على الذنوب وأكل الحرام"فالمعنى  . كثيرا

  . )3(وكأن ذنوبهم كلّها مغفورة، )2("ولا يتوبون عنه، آخر النهار

                                           
 . 261، ص )2(فتح القدير، المجلد : كانيالشو )1(
 . 578، ص )1(بحر العلوم، الجزء : السمرقندي )2(
 . 161، ص )9(، الجزء )5(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )3(
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  الاستغفار دأب الأنبياء: الخامسالفصل 

  :مباحثخمسة وفيه 

  استغفار آدم عليه السلام: المبحث الأول

  استغفار نوح عليه السلام: المبحث الثاني

  استغفار إبراهيم عليه السلام: المبحث الثالث

  استغفار موسى عليه السلام: المبحث الرابع

  ه وسلماستغفار محمد صلى االله علي: المبحث الخامس
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  الخامسالفصل 

  الاستغفار دأب الأنبياء

  :مقدمة

ممـا يـدل علـى    ، جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على سؤال الأنبياء المغفـرة 

وقـد يقـع مـنهم    ، والأنبياء معصومون عن الكبائر وعن الصـغائر تعمـداً  ، عظمها وفضلها

ذلـك معصـيةً فـي حقهـم لعلـو      فيعتبر ، وقد يقع منهم خلاف الأولى، بعض الصغائر نسياناً

 . )حسـنات الأبـرار سـيئات المقـربين    ( :من باب القـول المشـهور  ، )1(شأنهم ورفعة قدرهم

قَـالا رَبَّنَـا ظَلَمْنَـا أَنفُسَـنَا وَإِنْ لَـمْ      ( :على لسان آدم عليه السلام من هذه الآيات قوله تعالىو

 ـ وقولـه تعـالى عـن نبيّـه سـليمان      ، )23:الأعـراف () رِينَتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِـي مُلْكـاً لا يَنْبَغِـي لأَحَـدٍ مِـنْ بَعْـدِي إِنَّـكَ أَنْـتَ         ( :عليه السلام

  :هو، ي غاية الأهميةفذا مما يدفعني لوضع عنوان جديد وـوه، )35:ص() الْوَهَّابُ

  العصمة من الصغائر: فرع

  :هيي هذه المسألة ثلاثة أقوال، ف

القول بـأن الأنبيـاء معصـومون مـن الكبـائر      ( :وهو قول ابن تيميه رحمه االله :أولاً

وحتـى أنـه قـول أكثـر     ، وجميـع الطوائـف  ، هو قول أكثر علماء الإسلام، دون الصغائر

وهـو أيضـاً قـول أكثـر أهـل التفسـير والحـديث        ، *وهو قول أكثر الأشعرية، أهل الكلام

بل لم يُنقل عن السلف والأئمة والصحابة والتـابعين وتـابعيهم إلا مـا يوافـق هـذا      ، لفقهاءوا

الْخُلَطَـاءِ لَيَبْغِـي بَعْضُـهُمْ     وَإِنَّ كَثِيـراً مِـنَ  ( :قوله تعـالى  :ومن الأدلة على ذلك. )2()القول

 ـ    ا هُـمْ وَظَـنَّ دَاوُودُ أَنَّمَـا فَتَنَّـاهُ     عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ وَقَلِيـلٌ مَ

                                           
 .385، ص )م1988) (5(العقيدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط : الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة )1(
.  أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي االله تعـالى عنـه  : ريّةالأشع *

الملل والنحل، دار السرور، بيروت، صححه ): هـ548(الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، ت : أخذت من

 . 127، ص )1(، الجزء )م1948) (1(أحمد فهمي محمد، ط : وعلق عليه
 . ، مرجع سابق319، ص )4(مجموع فتاوى ابن تيميه، المجلد : ابن تيميه )2(
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يَـا أَيُّهَـا   ( :ρتعـالى لنبيّـه محمـد     توجيههوعن ، )24:ص() فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ

، )1:التحـريم () النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَـاةَ أَزْوَاجِـكَ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ     

وإمـا  ، وإنما هي إمـا خطـأ فـي اجتهـاد مـأذون بـه      ، وهي ليست في واقع الحال معصية

  . )1(اختيار المفضول من أمرين مباحين

ذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهـاء والمتكلمـين إلـى عصـمتهم مـن       :ثانياً

  . )2(كعصمتهم من الكبائر، الصغائر

لأنـه لـم يـأت فـي الشـرع قـاطع بأحـد        ؛ الوقـف  أخرى إلـى  ةذهبت طائف :ثالثاً

  .الوجهين

 ـ    معصـومون عـن تكـرار     موفي النهاية لا يجب على هـذه الأقـوال أن يختلـف أنه

  . )3(فهذا مما يُعصم عنه الأنبياء إجماعاً، الصغائر وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر

التـي فيهـا    ومـن الصـغائر  ، ومـن الكبـائر  ، إن الأنبياء معصومون في معنى التبليغ

 ـ   و ،)4(رذيلة أم ، واء اعتبرهـا العلمـاء صـغائر   ـأمّا غيرها من الأخطـاء فـي الاجتهـاد س

وأن ، ولـم يُقـروّا عليهـا   ، ثـم اسـتغفروا منهـا   ، فقد صدرت من الأنبيـاء ، أم زّلة، معصية

  . )5(معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاًالأمة اتفقت على أن الرسل 

                                           
 . 385، ص )م1988) (5(العقيدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط : حبنكه الميداني، عبد الرحمن حسن )1(
محمد أمين علي : يقالشفا بتعريف حقوق المصطفى، مكتبة الفارابي، دمشق، تحق: اليحصبي، عياض بن موسى: انظر )2(

 . 328، ص )2(وآخرين، الجزء 
 .328، ص )2(المصدر نفسه، الجزء  )3(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار ): هـ546(ابن عطيه الأندلسي، أبو محمد عبد الحق غالب بن عطية، ت )4(

 .211، ص )1(،  الجزء )م1993) (1(عبد السلام عبد الشافي محمد، ط : الكتب العلمية، بيروت، تحقيق
 . 293-290، ص )10(مجموع الفتاوى، المجلد : ابن تيميه: انظر )5(
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  خوفهم واستغفارهمحال الأنبياء في : فرع

درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بـاالله ممـا يحملهـم علـى الخـوف منـه        إنّ

وهـي ذنـوب   ، هم في تصرّفهم بـأمور لـم يُنهـوا عنهـا خـائفون وجلـون      نوأ، جلّ وعلا

لا أنهـا كـذنوب غيـرهم     ،عاص بالنسبة إلى كمـال طـاعتهم  وم ،علوّ منصبهم بالإضافة إلى

تكـون بالإضـافة إلـى    مـا  ، م يتلوث من الكبائر والقبـائح والفـواحش  وغيره . ومعاصيهم

فالأنبيـاء يؤاخـذون بـذلك فـي الـدنيا      ، هذه الزّلات من سهو أو تأويل في حقه كالحسـنات 

وكثـرة الاسـتغفار مـن الأنبيـاء علـى وجـه ملازمـة        ، ليكون ذلك زيادة فـي درجـاتهم  

 ـوق، الى علـى نِعمـه  الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكراً الله تع فعلـوا ذلـك    :لي

  . )1(ليقتديَ بهم ويَستَن بهم أممهم

بمعنى مخالفـة المـواد القانونيـة دينيـةً كانـت       –ليس شرطاً أن يكون من الذنب ، إذاً

فإن المحـب إذا غفـل أدنـى غفـل قلبيـة عـن محبوبـه        ، ما صدر من الأنبياء –أو دنيويةً 

وريات الحيـاة مـن أكـل أو شـرب ونحوهمـا يُعـد       أو اشتغل عنه بضر، اعتبره ذنباً عظيماً

  . )2(عنده من الإجرام والعصيان

                                           
 . 392-385، ص )2(الشفا بتعريف حقوق المصطفى، الجزء : اليحصبي: انظر )1(
 . 366، ص )6(الميزان في تفسير القرآن، المجلد : الطباطبائي: انظر )2(
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  الاستغفار دأب الأنبياء: الخامسالفصل 

  الأول المبحث

  استغفار آدم عليه السلام

) اسِـرِينَ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَـا لَنَكُـونَنَّ مِـنْ الْخَ   ( :قال تعالى

وسارع إلـى الاسـتغفار   ، ولام نفسه، وندم عليه، فآدم عليه السلام اعترف بالذنب، )23:الأعراف(

بل أضـاف  ، نفسه مولم يل، ولم يندم، بينما إبليس لم يقرّ بالذنب، ولم يقنط من رحمة االله، والتوبة

فسنا بطاعتنا للشيطان وعصـينا  وقالا رّبنا إننا ظلمنا أن، )1(نط من رحمة االلهقو فلم يتب، إلى ربِّه

وفي هذا إشارة إلى ، وإن لم يغفر لنا ما ظلمنا أنفسنا لنكونن من الخاسرين، وقد أنذرنا، لأمر االله

فكان من ، كما فعل الذي أبى واستكبر، ويحتج على ربّه، أن المغفرة لا ينالها من يصر على ذنبه

 ـ ، ة هي الهبوط إلى الأرضوكانت عقوبة آدم وحواء على المخالف . )2(الخاسرين اب ـأمـا عق

نْ رَبِّهِ ـفَتَلَقَّى آدَمُ مِ( :قال تعالى، )3(د أسقطه االله تعالى بالعفو عنهما وبقبول توبتهماـفق، الآخرة

لَمْنَـا  قَالا رَبَّنَا ظَ( :قوله تعالى :الكلمات هي، )37:البقرة() كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

، وهي كلمات نافعة لـه ، )4( )23:الأعراف() أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ

فتاب (ومما يدل على ذلك ، فو ومغفرة ورضىعبل كلمات ، فعُلم أنها ليست كلمات زجر وتوبيخ

غير أن الخطيئة يومئذٍ لم يكـن مرتبـاً   ، يئة إثمخطوهذا يشعر بأن أكل آدم من الشجرة ، )عليه

لأن الإنسان يومئذ ؛ ولكنها أوجبت تأديباً عاجلاً، وعقاب أخروي ولا نقص في الدين عليها جزاءٌ

  . )5(قادح في نبوة آدم عليه السلامفلذلك لم يكن ارتكابها ب، الصبا في طور كطور

                                           
 . 39، ص )7(، الجزء )5(جلد محاسن التأويل، الم: القاسمي: انظر )1(
 . 121، ص )8(تفسير المراغي، الجزء : المراغي )2(
 . 166، ص )8(التفسير المنير، الجز : الزحيلي )3(
مصطفى مسلم محمـد،  : تفسير القرآن، مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق): هـ211(الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، ت  )4(

  .44، ص )1(، الجزء )م1989) (1(ط 
 . 437، ص )1(، الجزء )1(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور )5(
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 ـ   و، مسـتقيم فهذه الآيات ترشد العبـاد إلـى الصـراط ال    زِلّ الطريـق القـويم حينمـا ت

 ـمـل هـو ا  عوأن الطريـق الصـحيح لل  ، ويفرِّط في جنب االله تعالى، بالواحد منهم النَّعْلُ  ذيل

  .)1(يتجلّى في الاستغفار والتوبة الفورية النصوح الله تعالى

  اللطائف والإشارات المستنبطة

  . أنه لا بدّ أن يكون العبد مشتغلاً بالتوبة والاستغفار :أولاً

فالواحـد مِنّـا   ، أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن الاستغفار مـع علـوّ شـأنه    :انياًث

  . أولى بذلك

لأنـا أحـق بالبكـاء    ؛ أن ما ظهر من آدم من البكاء على زلّته تنبيـه لنـا أيضـاً    :ثالثاً

  . )2(من آدم عليه السلام

                                           
 . 270، ص )1(تأملات في سورة البقرة، الجزء : باجوده )1(
 . 22، ص )3(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )2(
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  الثاني المبحث

  استغفار نوح عليه السلام

بِهِ عِلْمٌ وَإلاّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أكُنْ مِنَ  لِي عُـوذُ بِـكَ أنْ أسْأَلَكَ مَا لَيْسَقَـالَ رَبِّ إنِّي أَ(

  )47:هود() الخَاسِرِين

كان سؤال نوح عليه السلام لربّه عز وجل عـن غـرق ابنـه علـى وجـه الاسـتعلام       

 ـ  )1(أي الـذين وعـدتك بنجـاتهم   ، فأجيب بأنه ليس من أهلـك ، والاستكشاف ، ن بـك مـن آم

) وَكَـانَ حَقَّـاً عَلَيْنًـا نَصْـرُ المُـؤمِنين     ( :قـال تعـالى  ، واستجاب لدعوتك، وصدق برسالتك

  . )47:الروم(

وكـان أولـى بـه أن    ، لام أن العطـف أذهلـه عـن الحـق    سحينئذٍ أدرك نوح عليه ال

وعلـى مـا أوقعـه    ، يبسط كفيّه شكراً الله تعالى على ما خصّه وقومه المـؤمنين مـن النجـاة   

 ـ، الكافرين مـن الغـرق والهـلاك    على أ إلـى االله مسـتغفراً ذنبـه ومسـتعيذاً مـن      ـفالتج

  . )2(سخطه

لأنـه  ؛ وكـان عتـاب االله تعـالى لـه    ، وح عليه السلام أخطأ في الفهم والاجتهـاد ـنو

ولما دلّت الدلائل الكثيرة على وجـوب تنزيـه االله تعـالى الأنبيـاء علـيهم السـلام        . )3(نبي

فلهـذا السـبب حصـل    ، ل هذه الوجوه على ترك الأفضـل والأكمـل  حمجب و، من المعاصي

  .)4(هذا العتاب والأمر بالاستغفار

                                           
) 1(يـروت، ط  قصـص الأنبيـاء، دار الفكـر، ب   ): هـ774(عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي، ت : ابن كثير )1(

 . ، بتصرف102، ص )1983(
 . ، بتصرف21قصص القرآن، دار الفكر، بيروت، ص : جاد المولى، محمد أحمد )2(
، الجـزء  )2(المجلـد   ،)م1977(التفسير الواضح، دار التفسير للطباعة والنشر، الزقازيق، ط : حجازي، محمد محمود )3(

 . 32، ص )11(
 . 4، ص )18(زء التفسير الكبير، الج: الرازي )4(
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  الثالث المبحث

  استغفار إبراهيم عليه السلام

، )41:إبـراهيم () رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِـدَيَّ وَلِلْمُـؤْمِنِينَ يَـوْمَ يَقُـومُ الْحِسَـابُ     ( :قال تعالى

ا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّـةً مُسْـلِمَةً لَـكَ وَأَرِنَـا مَنَاسِـكَنَا وَتُـبْ       رَبَّنَ( :وقال أيضاً

  . )128:البقرة() عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

، هذه الآيات الكريمة تبين أن إبراهيم عليه السلام طلـب الصـلاح فـي الأمـور كلّهـا     

وهـذا الكـلام مـن فـم العـارف بـاالله       ، وتحقيق الرُّقي لهـم ، ات أولادهرتقصيوطلب ستر 

درك أنـه مـا مـن عمـل ولا إنجـاز يحققـه       يوعندما يكون العبد كذلك ، تعالى حق العرفان

وكلمـة الغفـران يتغيـر معناهـا بحسـب      ، إلا ويحققه من االله تعالى وبحولـه وقوتـه فقـط   

يكـون لهـا معنـى    ) لـي ربنـا اغفـر   ( :قائلاً فإذا دعا أحد من المؤمنين، درجات صلاحهم

الـذي بمعنـى ارحمنـي واسـترني مـن      ) ربنا اغفر لي( :يختلف عن معنى قول أحد الأنبياء

  .)1(التقصيرات التي تحول دون إحراز الكمال الإنساني الروحاني

 ـ، العبد وإن اجتهد في طاعة ربّه فإن عـن هـذا التقصـير مـن بعـض      ك فإنه لا ينف

  .)2(أو على سبيل ترك الأولى، ى سبيل السهو والنسيانما علإ :الوجوه

                                           
 . 257، ص )2(، الجزء )1(محاسن التأويل، المجلد : القاسمي )1(
 .، بتصرف63، ص )3(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )2(
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  الرابع المبحث

  استغفار موسى عليه السلام

فكـان  ، وكـان قـوي الجسـم وافـر القـوة     ، يه السلام في بيت فرعونلشبّ موسى ع

  . عوناً للإسرائيليين يدفع عنهم أذى فرعون

فوجـد رجلـين   ، ودخـل المدينـة فجـأة   ، غادر موسى عليه السلام قصر فرعون يوماً

فأخـذ  ، فاسـتغاث الإسـرائيلي بموسـى   ، والآخـر فرعـوني  ، رائيليـسإأحدهما  :يتشاجران

فنـدم علـى فعلتـه وعـدها مـن عمـل       ، فكانت القاضية عليـه ، فوكز الفرعوني، بنصرته

  . )1(الشيطان

 ـ      ( :قال تعالىو وَ الْغَفُـورُ  قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِـي فَـاغْفِرْ لِـي فَغَفَـرَ لَـهُ إِنَّـهُ هُ

والاعتـراف بالتقصـير عـن    ، فهو على سبيل الانقطاع إلـى االله تعـالى   )16:القصص() الرَّحِيمُ

أو مـن حيـث حـرم نفسـه الثـواب بتـرك       ، وإن لم يكن هنـاك ذنـب قـط   ، القيام بحقوقه

ولكـن لا   . أو قتـل هـذا الملعـون   ، اغفر لي تَرْكَ هـذا المنـدوب  : فيكون المعنى، المندوب

، فيكـون ذلـك صـادراً منـه قبـل النبـوة      ، ة على أنه كان رسولاً في ذلك الوقـت دليل البتّ

وذنـب عظـيم فـي حـق     ، إلا أنه قتل خطأ فهو على كل حـال ذنـب   . )2(وذلك لا نزاع فيه

  . )3(من هو مرشح للنبوة

، إذاً يجب على المسلم أن يبادر إلى الاسـتغفار والتوبـة مباشـرة بعـد وقـوع الـذنب      

للتعقيـب   حيـث اسـتخدم حـرف الفـاء    ) فاغفر لي( ىذا فُهم من قوله تعالوه، ولا يؤخر ذلك

  . )4(ليدل على سرعة الاستغفار عند صدور الذنب أو الزّلة

                                           
 . 221، ص )1982) (1(مع الأنبياء في القرآن الكريم، دار العلم للملايين، بيروت، ط : طبّاره، عفيف عبد الفتاح )1(
 . 234، ص )24(كبير، الجزء التفسير ال: الرازي )2(
 . 323، ص )20(،  الجزء )10(التفسير القرآني للقرآن، المجلد : الخطيب )3(
 . 387، ص )3(أيسر التفاسير، المجلد : الجزائري: انظر )4(
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 ومــا ، ن هذه الزّلات التي وقع فيها موسى عليه السلام ما ظهر عليه من الغضـب ـمو

 . د قومه يعبدون العجـل عندما وج، )2(ومن عجلته في إلقاء الألواح، )1(فرط منه من قول أو فعل

  . )151:الأعراف() قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( :قال تعالى

                                           
 . 72، ص )9(تفسير المراغي، الجزء : المراغي )1(
 .، مرجع سابق458، ص )2(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الجزء : ابن عطيه )2(
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  الخامس المبحث

  ρاستغفار محمد 

  )106:النساء() وَاسْتَغْفِرِ االلهَ إنَّ االلهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً(

فقيـل لـه   ، حتـى تورّمـت قـدماه    ρقـام النبـي    :رضـي االله عنـه   قال المغيـرة 

 . )1()أفـلا أكـون عبـداً شـكوراً    ( :قـال ، غفر االله لك مـا تقـدّم مـن ذنبـك ومـا تـأخر      

 ـنَّوفي هذه السُ سـتغفار العبـد ربّـه يعـوض عجـزه عـن       ارّة دليـل علـى أن   ـة المطه

ــره  ــكره وذك ــق ش ــاء بح ــانه  ، الوف ــرّك لس ــتطاع أن يح ــان إذا اس ــكر فالإنس بالش

كمـا أنـه لا يسـتطيع    ، فإنـه لا يسـتطيع ذلـك إذا مـا غشـيه النـوم      ، والذكر وهو يقـظ 

وقــد ثبــت فــي الصــحيحين عــن  . )2(فــي اليقظــة أن يســتمر لســانه ذاكــراً شــاكراً

ســبحانك اللّهــمّ ( :عائشــة رضــي االله عنهــا أنــه كــان يقــول فــي ركوعــه وســجوده

وعـن عائشـة رضـي االله عنهـا     ، )3*(يتـأول القـرآن  ) ربَّنا وبحمـدك، اللّهـمّ اغفـر لـي    

ــت ــول االله  :قال ــان رس ــوت  ρك ــل أن يم ــول قب ــر أن يق ــدك ( :يكث ــبحانك وبحم س

ــا رســول االله :قلــت :قالــت، )اســتغفرك وأتــوب إليــك مــا هــذه الكلمــات التــي  :!ي

قلتهـا إذا جـاء   رأيتهـا  جُعلـت لـي علامـةً فـي أُمتـي إذا      : أحدثتها تقولهـا؟ قـال  أراك 

  . )4(آخر السورةنصر االله والفتح إلى 

                                           
، المجلـد  )33(، رقم الحديث )ليغفر االله ما تقدّم من ذنبك(صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الفتح، باب : البخاري )1(

 . 240، ص )6(، الجزء )8(
 . 15الذكر في القرآن والسنة المطهرة، دار الاعتصام، ص : الصباغ، محمود )2(
صحيح مسـلم بشـرح النـووي،    : ، النووي)فسبِّح بِحمدِ ربِّكَ وَاستغفره: (ر به في قوله تعالىيعمل ما أم: يتأول القرآن *

 . 201، ص ) 4(، الجزء )2(المجلد 
: ، البخـاري 50، ص )2(، الجـزء  )1(صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، المجلد : مسلم )3(

، ص )2(، الجزء )1(، المجلد )204(يح والدعاء في السجود، رقم الحديث صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب التسب

8 . 
 . 50، ص )2(، الجزء )1(صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، المجلد : مسلم )4(
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فإذا ترقـى إلـى مرتبـة اسـتغفر لمـا      ، لأنه كان دائماً في الترّقي :قيل، ρواستغفاره 

ممـا كـان    :وقيـل ، مما هو في نظره الشريف خلاف الأولى بمنصـبه المنيـف   :وقيل، قبلها

إلـى   ρودعـوة النبـي    . )1(هو اسـتغفار لأمتـه عليـه الصـلاة والسـلام      :وقيل، من سهو

ا إشارة إلى أن الإنسان مهما كان أمـره مـن الإيمـان والتقـوى لا يبلـغ أبـداً       الاستغفار فيه

كمـا قـال   ، لذلك شرع االله تعالى الاستغفار بعد كثيـر مـن الطاعـات   ، )2(غاية الكمال المطلق

) مٌثُمَّ أَفِيضُوا مِـنْ حَيْـثُ أَفَـاضَ النَّـاسُ وَاسْـتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـي         ( :تعالى

وحراسـة للـنفس مـن    ، وهذا الأدب السـماوي للنبـي الكـريم تأديـب لنـا     ، )3( )199:البقرة(

  . )4(الدوافع التي تدفع إلى فعل المعاصي والمنكرات

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَـقٌّ وَاسْـتَغْفِرْ لِـذَنْبِكَ وَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّـكَ        ( :وقال جلّ وعلا

، وألا يفتـر عنـه  ، ان مواظبـاً علـى ذكـر االله   ـحتى يكون اللس، )55:غافر() كَارِبِالْعَشِيِّ وَالإِبْ

فهـذا هـو الـزاد فـي طريـق الصـبر        . )5(ولا يغفل القلب حتى يدخل في زمرة الملائكـة 

والاسـتغفار المصـحوب بالتسـبيح     . بحمـد الـرّ  ب وتسـبيحٌ ، للذنب استغفارٌ :الطويل الشاق

وهـذه هـي   ، وإعـداد وتطهيـر للقلـب وزكـاة    ، ة للنفسوهو في ذاته تربي، وشيك أن يُجاب

  . )6(فتعقبها الصورة الأخرى في واقع الحياة، صورة النصر التي تتم في القلب

  اللطائف والإشارات المستنبطة من استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: فرع

آن الكريم لـم يـذكر   فالقر، لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى الاستغفار والتوبة :أولاً

  . )7(فهم لا يُقرّون على ذنب ولا يؤخرون توبة، والتوبة بالاستغفارذنوب الأنبياء إلا مقرونة 

                                           
 . ، بتصرف330، ص )30(، الجزء )10(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، المجلد : الألوسي )1(
 . 342، ص )26(، الجزء )13(التفسير القرآني للقرآن، المجلد : الخطيب )2(
 . ، بتصرف331، ص )30(، الجزء )10(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، المجلد : الألوسي )3(
 . 890، ص )5(، الجزء )3(الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، المجلد : انظر )4(
 . 83، ص )24(راغي، الجزء تفسير الم: المراغي: انظر )5(
 . 3087، ص )5(الظلال، المجلد : قطب )6(
 . 111، ص )م2002) (12(الرسل والرسالات، دار النفائس، الأردن، ط : الأشقر، عمر سليمان )7(
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وهـي رفـع الـدرجات وحتـى يصـير      ، مـن أجـل الفائـدة    ءاستغفار الأنبيـا  :ثانياً

  . )1(الاستغفار والدعاء سنة لمن بعدهم

فمـا أن سـمع نـوح عليـه السـلام      ، جـل علو مكانة الأنبياء في طاعة االله عزّ و :ثالثاً

ورجـع عـن   ، حتى قـام واعتـرف بخطئـه    )46:هـود () نَّهُ عَمَلٌ غيرُ صالحإ( :قول االله تعالى

) فَـاغْفِر لِـي فَغَفَـرَ لَـهُ    ( :وما أن قال موسى عليه السـلام ، )2(وتضرع إلى االله تعالى، موقفه

 ـ  ، )3(والفاء للتعقيب أي اسـتجاب اسـتغفاره مباشـرةً   ، )16:القصص( ة ـوالسـرعة فـي استجاب

  . وكثرة العمل الصالح الله جلّ وعلا، والتقوى، الدعاء دليل على قوة الإيمان 

فقـال  ، نـصّ عليـه  ، كـان منـه   وأنه غفر له مـا ، كل نبي ذكر االله تعالى حاله :رابعاً

علـى   فـنصّ ، )33:القصـص () قَالَ ربِّ إنِّي قَتَلـتُ مِـنهمُ نَفْسـاً   ( :في موسى عليه السلاممثلاً 

ولـم يـنص   ، ρبينما أخبر االله تعالى عـن غفـرانٍ لنبيّـه محمـد     ، ه المغفرةوسأل ربّ، ذنبه

  . )4(إكراماً وتشريفاً وتفضيلاً زَلَلِـهعلى شيء من 

، ولا يسعني في نهاية هـذا البحـث إلا أن أطلـب مـن القـارئ الكـريم أن يعـذرني       

وحسـبي أنـي بـذلت    ، مـال الله وحـده  فالك، ويستغفر االله تعالى لي إذا وقع على خطأ أو خلل

  . وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، فإن وفقت فبفضل االله، غاية الوسع

  . والحمد الله ربّ العالمين، وسلام على المرسلين، سبحان ربِّك ربّ العزّة عما يصفون

                                           
 . 324، ص )15(، الجزء )15(الجامع لأحكام القرآن، المجلد : القرطبي )1(
 . 4ص  ،)18(التفسير الكبير، الجزء : الرازي )2(
 . 91، ص )20(، الجزء )10(التحرير والتنوير، المجلد : ابن عاشور: انظر )3(
: دلائل النبوة، دار النفائس، بيروت، تحقيـق ): هـ430(الأًصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحق، ت  )4(

 . 45، ص )1(، الجزء )م1986) (2(محمد رواس وعبد البر عباس، ط .  د
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  الخاتمة

سـيدي  وأصـلّي وأسـلّم علـى    ، الحمد الله ربّ العالمين حمداً كثيراً طيِّباً مُباركـاً فيـه  

  . ρوقرَّة عيني محمد 

  :وبعد

، فإنني أود أن أذكر أهم النتائج التي قـد توصـلت إليهـا بعـد أن وفقنـي االله تعـالى      

  :فمنها، هذا وأعانني على إتمام بحثي المتواضع

فقـد  ، مفهوم الاستغفار من المفاهيم التي قد يُقصـد منـه أكثـر مـن معنـى      نّإ :أولاً

وقد يكون بمعنـى الرجـوع والإنابـة إلـى االله تعـالى      ، اءوهو دع، يأتي بمعنى طلب المغفرة

  . أم من غير المسلم، سواء كان من المسلم

 ـ   :ثانياً النبويـة الشـريفة    ثمجيء العدد الكبير من الآيات القرآنيـة الكريمـة والأحادي

وحـثّهم علـى الاسـتغفار    ، عن هذا الموضوع من أجل ترغيب المسـلمين وغيـر المسـلمين   

وهـو مـن بـاب معرفـة الـداء      ، عما صدر مـنهم مـن خطايـا ومنكـرات    والتوبة والندم 

  . والدواء

الاسـتغفار يـدل    الخاصـة بموضـوع  مجيء العدد الكبير من الآيـات الكريمـة    :ثالثاً

تحصـل هـذه المغفـرة للإنسـان     فقد ، على أنه من أهم وأجل وأقصر أسباب المغفرة الكثيرة

   .بدون عمل كثير إذا صدر استغفاره من قلب مخلص

هذا الموضوع القرآني يدل علـى أن الإنسـان غيـر معصـوم مـن الخطـأ        إنّ :رابعاً

  . ائين التّوابونوخير الخطّ ،بني آدم خطاء وأن كلّ، والزلل

التصور القرآني الشامل حول موضوع الاسـتغفار يـدل دلالـة قاطعـة علـى       :خامساً

  . بهم من الأم بولدهاوأنه تعالى أشد رأفة ، كرم االله تعالى وفضله ورحمته بعباده
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ويُنزِّهـه جـلّ وعـلا    ، هذا التصور القرآني يثبت الكمـال المطلـق الله تعـالى    :سادساً

  . من كل نقص وجهل وهوى وظلم

نستفيد من الآيات الكريمة التي تتحدث عن اسـتغفار الأنبيـاء عـدم عصـمتهم      :سابعاً

 ـ    لات والهفوات والهَنمن بعض الزّ وأنهـم  ، ريع والتبليـغ ات التـي لـيس لهـا علاقـة بالتش

أو فـي تـرك   ، في بعض الأمـور الحياتيـة الاجتهاديـة    نصلوات االله تعالى عليهم قد يُخطئو

  . إلى درجة التقديس والتعظيم الإلهي نليدل على أنهم بشر لا يصلو، الأولى إلى الأدنى

ومـن الحلـول المناسـبة لحـل الكثيـر مـن       ، الاستغفار من الطـرق الرئيسـة   :ثامناُ

خاصـة  ، ت الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يعـاني منهـا كثيـر مـن النـاس     المشكلا

  . في ظل هذه الأيام الصعبة والحرجة

وربّمـا لـولا هـذا    ، ودواؤهـا وشـفاؤها الاسـتغفار   ، الذنوب والمعاصـي داء  :تاسعاً

الـتخلص مـن ذنوبـه     علـى واء لوصل الإنسان إلى حالة من اليأس والقنوط لعدم قدرتـه  دال

  . كثيرةال

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
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  توصيات مقترحة

أوصي طلبة العلم الشرعي بالتركيز في رسائلهم الجامعيـة، وأبحـاثهم العلميـة علـى     

اختيار المواضيع التي من شأنها أن تزيـد مـن إيمـانهم، وإيمـان قارئيهـا، وتعمـل علـى        

حيـث أنّ الأزمـة   . وأخـلاق رسـولنا العظـيم    تمسّك شباب هذه الأمّة بأخلاق القرآن الكريم،

  .الحقيقية التي تعاني منها الأمّة في هذا اليوم هي أزمة أخلاق وفضيلة

ير مسلم بـأن نحاسـب أنفسـنا قبـل أن     غكل إنسان مسلم و يثم أوص، وأُوصي نفسي

، وأن نجلـس مـع أنفسـنا مسـاء كـل يـوم      ، ونزن أعمالنا قبل أن تُـوزن علينـا  ، نُحاسب

ونتـوب إليـه   ، ثم نستغفره تعـالى اسـتغفاراً كثيـراً   ، بدا منا من سيئات ومنكرات ونتذكر ما

حتـى يسـتر االله تعـالى ذنوبنـا وسـيئاتنا فـي الـدنيا         ،لا خلل فيهـا ، صادقةً توبة نصوحاً

  . إنه تعالى على كل شيء قدير، آمين، ويٌدخلنا جنّة النعيم آمين، والآخرة
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  الكريمة الآياتفهرس 

  رقم الصفحة  لسورةا  رقمها  الآية

  89  الفاتحة  5  )إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعين(

  70  البقرة  34  ). . . جُدُوا لآدَمَوَإذْ قُلْنَا لِلمَلائِكَةِ اسْ(

  70  البقرة  35  . . . )وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا(

  150، 31  البقرة  37  ). .  .فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَِ (

  97  البقرة  58  ). . . وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا(

  97  البقرة  59  . . . )فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي(

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً (

  ). .  .مُسْلِمَةً

  153  البقرة  128

  33، 26  البقرة  160  ). . . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا(

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّـلالَةَ بِالْهُـدَى   (

  ). . . وَالْعَذَابَ

  116  البقرة  175

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُـوصٍ جَنَفـاً أَوْ إِثْمـاً    (

  ). . . فَأَصْلَحَ

  103  البقرة  182

  20  البقرة  187  ). . . أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى(

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْـثُ أَفَـاضَ النَّـاسُ    (

  ). . . االلهَ وَاسْتَغْفِرُوا

  157، 99، 98  البقرة  199
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  رقم الصفحة  لسورةا  رقمها  الآية

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا (

  ). . . يلِ اللَّهِفِي سَبِ

  99  البقرة  218

 ــوَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَ( نَّ ـاتِ حَتَّى يُؤْمِ

  ). . . وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ

  115  البقرة  221

  51  البقرة  221  ). . . وَااللهُ يَدْعُوا إلى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ(

  74  البقرة  225  ). . . لا يُؤاخِذُكُمُ االلهُ بِاللَغْوِ فِي أيْمَانِكُمُ(

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَـةِ  (

  ). . . أَشْهُرٍ

  102  البقرة  226

  20  البقرة  237  ). . . إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ(

  11  البقرة  285  )وَإليْكَ المَصير غُفْرَانَكَ رَبَّنَا(

  20  البقرة  286  ). . . غْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَاوَاعْفُ عَنَّا وَا(

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَـاغْفِرْ لَنَـا   (

  ). . . ذُنُوبَنَا

  89  آل عمران  16

ــانِتِينَ   ( ــادِقِينَ وَالْقَ ــابِرِينَ وَالصَّ الصَّ

  ). . . وَالْمُنْفِقِينَ

  55  آل عمران  17

بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِ(

  ). . . اللَّهُ

  91، 33  آل عمران  31
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  رقم الصفحة  لسورةا  رقمها  الآية

وَالــذينَ إذَا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً أوْ ظَلَمُــوا (

  ). . . أنْفُسَهُم

، 67، 49، 29، 28  آل عمران  135

110 ،124  

  23  آل عمران  135  ). . . وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إلاّ االلهُ(

  110  آل عمران  135  ). . . اللهَ فَاسْتَغْفَرُواذَكَرُوا ا(

  124، 52، 16  آل عمران  136  ). . . أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ(

  37  آل عمران  147  ). . . وا رَبَّنَاـوَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُ(

  72، 71، 19  آل عمران  155  ). . . قَىإِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَ(

  100  آل عمران  157  ). . . وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ(

  19، 18، 17  آل عمران  193  ). . . رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا(

فِّـرْ  إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَ (

  ). . . عَنْكُمْ

  65، 18  النساء  31

  21  النساء  43  )غَفُوراً عَفُوّاًإنََّ االلهَ كَانَ (

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَـا  (

  ). . . دُونَ

  86، 77 النساء  48

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِـإِذْنِ  (

  ). . . اللَّهِ

  30  النساء  64

 ـ  وْ يَظْلِـمْ سُوءاً أَ وَمَنْ يَعْمَلْ(   49  النساء  110مَّ نَفْسَـهُ ثُ
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  ). . . يَسْتَغْفِرِ االلهَ

  141  النساء  120  ). . . يَعِدُهُم ويُمنيِّهم ومَا يَعِدُهُم(

  103  النساء  129  ). . . وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ(

  75  النساء  168  . . . )فَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِإِنَّ الَّذِينَ كَ(

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (

  ). . . لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

  92  المائدة  9

  75  المائدة  18  ). . . وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ(

مْ فِي الآخِرَةِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُ(

  )عَذَابٌ عَظِيمٌ

  107  المائدة  33

إِلاَّ الَّذِينَ تَـابُوا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَقْـدِرُوا     (

  ). . . واـمْ فَاعْلَمُـعَلَيْهِ

  81  المائدة  34

  117  المائدة  98  ). . . اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(

  134  المائدة  118  ). . . دُكَ وَإِنْ تَغْفِرْإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَا(

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَـا فَقُـلْ   (

  ). . . سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ

  139  الأنعام  54

  18  الأنعام  54  ). . . كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ(

  83  الأنعام  160  ). . . لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَامَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَ(
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  117  الأنعام  169  )إنَّ ربَّكَ سَريعُ العِقَابِ وَإنَّهُ لَغَفورٌ رَحيم(

  150، 147، 1  الأعراف  23  ). . . قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ(

  57  افالأعر  55  ). . . ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً(

  58  الأعراف  180  ). . . وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا(

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِـي  (

  ). . . رَحْمَتِكَ

  155  الأعراف  151

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُـمَّ تَـابُوا مِـنْ    (

  ). . . واـا وَآمَنُـبَعْدِهَ

  88، 32  الأعراف  153

إلـى يَـوْمِ    مُعَلَيْهِ نَّعَثَبْكَ لَيَرَبُّ نَذَّذْ تَأَوَإِ(

  ). . . امَةِالقِيَ

  117  الأعراف  167

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُـوا الْكِتَـابَ   (

  ). . . يَأْخُذُونَ عَرَضَ

  145  الأعراف  169

  141  لأعرافا  169  ). . . يَأخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى(

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّـا رَزَقْنَـاهُمْ   (

  ). . . يُنفِقُونَ

  98  الأنفال  3

  98  الأنفال  4  ). . . أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ(

  17  الأنفال  29  ). . . يَا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنْ تَتَقُوا االلهَ(
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  34، 19  الأنفال  29  ). . . يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ(

  134، 15  الأنفال  33  ). . . وَمَا كَانَ االلهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِم(

  35  الأنفال  70  ). . . يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ(

  35  الأنفال  70  ). . . إنْ يَعْلَمِ االلهُ في قُلُوبِكُمْ خِيْراً(

  137، 46، 43  التوبة  80  ). . . اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ(

  47، 46  التوبة  84  ). . . وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ(

  30  التوبة  102  ). . . وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ(

ــذِينَ( ــيِّ وَالَّ ــانَ لِلنَّبِ ــا كَ ــوا أَنْ  مَ آمَنُ

  ). . . رُوا لِلْمُشْرِكِينَـيَسْتَغْفِ

  47، 46، 45، 43  التوبة  113

  43  التوبة  113  ). . . مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّهُمْ(

هِ إِلاَّ ـارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيـانَ اسْتِغْفَـوَمَا كَ(

  ). . . عَنْ مَوْعِدَةٍ

  45، 44  التوبة  114

  105  يونس  107  ). . . سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَوَإِنْ يَمْ(

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ  وَأَنِ(

  ). . . مَتَاعاً حَسَناً

  133، 15، 14، 11، 9  هود  3

  158  هود  46  ). . . نَّهُ عَمَلٌ غيرُ صالحإ(
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نْ أَسْـأَلَكَ مَـا   قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَ(

  ). . . لَيْسَ

  152  هود  47

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُـوا إِلَيْـهِ   (

  ). . . يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ 

  133، 50، 49، 2  هود  52

  112  هود  61  ). . . مْ صَالِحاً قَالَـودَ أَخَاهُـوَإِلَى ثَمُ(

  112  هود  61  ). . . هُوَ أنْشَأكُم مِنَ الأرضِ(

  74، 32  هود  112  )فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرت(

وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفـاً مِـنْ   (

  ). . . اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ

  83  هود  114

  93، 17  هود  114  ). . . إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السََّيِّئَاتِ(

  84  هود  114  )ينذَلِكَ ذِكْرَى لِلذاكِر(

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِـي إِنَّ الـنَّفْسَ لأَمَّـارَةٌ    (

  ). . . بِالسُّوءِ

  121  يوسف  53

  121  يوسف  53  ). . . إلاّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَّ رَبِّي(

  42  يوسف  97  ). . . لُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاقَا(

  55، 42  يوسف  98  ). . . مْ رَبِّيقَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُ(

  130  إبراهيم  34وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَـأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُـدُّوا   (
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  ). . . نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا

  53  إبراهيم  40  ). . . رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ(

  153، 53  إبراهيم  41  ). . . ؤْمِنِينَرَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُ(

  142  الحجر  50  )نَّ عَذابي هُوَ العَذابُ الأليمُأوَ(

  137  الحجر  56  )مِنْ رَحْمَةِ االلهِ إلاَّ الضَّالون نَطُوَمَنْ يَقْ(

  130  النحل  18  ). . . وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا(

اسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَـرَكَ  وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّ(

  ). . . عَلَيْهَا

  105  النحل  61

  57  الإسراء  110  ). . . وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ(

  39  مريم  47  ). . . قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي(

  124  مريم  61  . . . )جَنَّاتِ عَدْنٍ التي وَعَدَ الرَّحْمن(

  89  طه  73  ). . . يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا نَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِإِ(

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ    (

  ). . . صَالِحاً

  128، 32  طه  82

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَـا  (

  ). . . آمَنَّا

  38  المؤمنون  109
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  102  النور  11  ). . . اءُوا بِالإفْكِ عُصْبةٌإنَّ الذينَ جَ(

  67  النور  15  )هُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ االلهِ عَظيمٌنَوَتَحْسَبُو(

  102  النور  22  ). . . وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ(

  53، 25، 13  النور  31  ). . . وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا(

  120، 14  النور  31  ). . . لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْوَقُلْ (

  84  الفرقان  70  ). . . فَأولَئِكَ يُبَدِّلُ االله سَيِّئاتِهم حَسَنَات(

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَـوْمَ  (

  )الدِّينِ

  37  الشعراء  82

  84  النمل  10  ). . . لا يَخافُ لَدَيَّ المُرْسَلُون(

  84  النمل  11  ). . . إلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَناً بَعْدَ(

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّـيِّئَةِ قَبْـلَ   (

  ). . . . الْحَسَنَةِ

  113، 50  النمل  46

  73 القصص  15  )هَذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان(

فِرْ لِـي  قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَـاغْ (

  ). . . فَغَفَرَ لَهُ

  154  القصص  16

  158  القصص  16  ). . . فَاغْفِر لِي فَغَفَرَ لَهُ(
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  158  القصص  33  ). . . قَالَ ربِّ إنِّي قَتَلتُ(

  93  القصص  88  ). . . كُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ إلاّ وَجْهُهُ(

  92  كبوتالعن  7  ). . . . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ(

  72  العنكبوت  45  ). . . إنَّ الصَلاةَ تَنهى عَن الفَحْشاءِ(

  122  العنكبوت  69  ). . . وَالذينَ جَهَدوا فِينا لَنَهْديَنَّهُم سُبُلَنا(

  152  الروم  47  )وَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنًا نَصْرُ المُؤمِنين(

وا قَوْلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ(

  ). . . سَدِيداً

  96  الأحزاب  70

  96  الأحزاب  71  ). . . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ(

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ (

  ). . . يَمِينٍ

  130  سبأ  15

وَإنَّ كَثيراً مِنَ الخُلَطاءِ لَيَبْغِـي بَعْضُـهُمْ   (

  ). . . عَلَى

  148  ص  24

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَـبْ لِـي مُلْكـاً لا    (

  ). . . يَنْبَغِي

  147  ص  35

  112  ص  65  ). . . قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ(

  112  ص  66  ). . . وَالأَرْضِ وَمَا رَبُّ السَّمَوَاتِ(
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رَفُوا عَلَى أَنْفُسِـهِمْ  الَّذِينَ أَسْ قُلْ يَا عِبَادِيَ(

  ). . . لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

  137، 58، 1  الزُّمر  53

  16  الزُّمر  53  )إنَّ االلهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعاً(

  16  الزُّمر  54  ). . . وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ(

  22  غافر  3  . . . )غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ(

  51، 41  غافر  7  ). . . الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ(

  157  غافر  55  ). . . فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ(

  9  غافر  55  ). . . وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ(

  19  محمد  2  )بَالهم وَأصْلحَ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ(

  116  محمد  15  ). . . لْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَامَثَلُ ا(

  89  محمد  19  ). . . فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ(

  23  الفتح  1  ). . .  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً(

  23  الفتح  2  )لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ(

  9  الذاريات  17  )كَانُوا قَليلاً مِنَ اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ(

  57، 9  الذاريات  18  )وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(

  68، 65  النجم  32الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ (
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  )إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِاللَّمَمَ 

  24  النجم  32  ). . . إنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ(

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ   و(

  ). . وَزِينَةٌ

  114  الحديد  20

  114  الحديد  21  ). . . سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ(

  41  الحشر  10  . . . )ولُونَوَالذِّينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُ(

  79  الحشر  19  ). . . وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ(

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ (

  ). . . عَلَى أَنْ لا

  78  الممتحنة  12

 ـ ( كَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَ

  ). . . تَبْتَغِي

  148  التحريم  1

  72  التحريم  6  )لا يًعْصُونَ االلهً مَا أمَرَهُم(

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَـةً  (

  ). . . نَصُوحاً عَسَى

  125، 80  التحريم  8

  87، 50  نوح  7  ). . . وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ(

  132، 14، 9  نوح  10  )فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً(

  132  نوح  11  )سَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراًال يُرْسِلِ(
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  132  نوح  12  ). . . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ(

  42، 39  نوح  28  ). . . رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ(

ورٌ ـرُوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ غَفُـــوَاسْتَغْفِــ(

  )مٌـرَحِي

  14  المزمّل  20

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ (

  )الْهَوَى

  34  النازعات  40

  136  المطففين  14  ). . . كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلى قُلُوبهم(

  22  البروج  14  . . . )الوَدُودُوَهُوَ الغَفُورُ (

  122  الفجر  27  )يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(

  122  الفجر  28  )ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً(

  122  الفجر  29  )فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(

  122  الفجر  30  )وَادْخُلِي جَنَّتِي(

  124  الزلزلة  7  )ةٍ خَيْراً يَرَهفَمَنْ يَعملُ مَثْقَالََ ذَرَّ(

  38  النصر  1  )إذَا جَاءَ نَصْرُ االلهِ وَالفَتْح(

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ    (

  )أَفْوَاجاً

  156، 38  النصر  2

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إنَّـهُ كَـانَ    (

  )تَوَّابَاً

  156، 49، 38، 9  النصر  3
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  رقم الصفحة  الراوي  الشريف طرف الحديث

  78  أبو هريرة  ). . . المفلس فينا :قالوا؟  أتدرون ما المفلس(

  84  أبو ذر الغفاري  ). . . تق االله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنةا(

  66  أبو هريرة  ). . . تعالى الإشراك باالله :بوا السبع الموبقاتناجت(

  82  عمران بن حُصين  ). . . ن إليها فإذا وضعتأحس(

  88  أبو سعيد الخدري  ). . . إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفِّر االله عنه(

  70  أبو هريرة  ). . . إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي(

  16  أبو هريرة  ... )اللهمّ:أذنب عبدٌ ذنباً فقال (

  44  أبو هريرة  ). . . فلم يأذناستأذنت ربّي أن أستغفر لها (

  115  عثمان بن عفان  )استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت(

  156  المغيرة بن شعبة  )أفلا أكون عبداً مشكوراً(

  65  أبو بكر  ). . قلنا بلى يا رسول االله :ألا أنبئكم بأكبر الكبائر(

  58  ابن عباس  )لا ومن أشرك ثلاث مراتأ(

  59  أبو هريرة  ). . . اً يقبل إلا طيبإن االله تعالى طيّب لا(

  68  أبو هريرة  ). . . إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا(
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  128  أبو هريرة  ). . .إنّ العبد إذا أخطأ خطيئةً(

  86  عبد االله بن مسعود  )وهو خلقك أن تجعل الله ندّا(

  122  عبد االله بن مسعود  ). . . وللملائكة إن للشيطان لمّة بابن آدم(

  137  أبو هريرة  ). . . أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه(

  135  أبو موسى الأشعري  ). . . أنزل االله عليّ أمانين لأمتي(

  46  عبد االله بن عمر  ). . . استغفر لهم أو لا تستغفر :لإنما خيّرني االله فقا(

  50، 15  الأعزّ المُزني  ). . . ني لأستغفروإإنه ليغان على قلبي (

  126  أبو ذر الغفاري  ). . . لأعرف آخر أهل النّار خروجاً من النار إني(

  43  المسيّب بن مَزْن  ). . . لا إله إلا االله كلمة أحاج :أي عم قل معي(

  72  أبو هريرة  ). . . الجهاد في :ثم ماذا؟ قال :قال . إيمان باالله(

  107  الصامت عبادة بن  ). . . باالله شيئاً ولا وابايعوني على أن لا تشرك(

  93  أبو هريرة  ). . . بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش(

  81  عبد االله بن مسعود  ). . . التائب من الذنب(

  77  عائشة بنت أبي بكر  . . . )فديوانٌ لا يغفر االله: الدواوين ثلاثةٌ(

  86  أبو ذر الغفاري  ). . . بشِّر أمتك أنه :ذلك جبريل عرض لي فقال(
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  103  بو هريرةأ  ). . . رغم أنف قيل من أنف ثم رغم أنف ثمرغم (

  156  عائشة بنت أبي بكر  ). . . ربّنا وبحمدكسبحانك اللهم (

  156  عائشة بنت أبي بكر  . . . )سبحانك اللهمّ وبحمدك أستغفرك(

  61  شداد بن أوس  ). . . اللهم :سيِّد الاستغفار أن تقول(

  65، 19  أبو هريرة  ). . . جمعةالصلوات الخمس والجمعة إلى ال(

  52  رسْعبد االله بن بُ  ). . . وجد في صحيفته طوبى لمن(

  129  عائشة بنت أبي بكر  )غفرانك(

  71  أبو هريرة  ). . . وإذا أمرتكم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه(

  78  عائشة بنت أبي بكر  )قد بايعتك(

  36  أبو سعيد الخدري  ) . . .كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين(

  67  أبو هريرة  ). . . نريكل أمتي مُعافى إلا المجاه(

  60  أنس بن مالك  ). . . كل دعاء محجوب حتى يُصلَّى على النبي(

  142  عبد االله بن عمر  ). . . كن في الدنيا كأنك غريب(

  142  شداد بن أوس  ). . . الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت(

  57  أنس بن مالك  . . . )الدعاء بين لا يردّ(
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  80، 53  أبو هريرة  ). . . لا يزني الزاني حين يزني(

  58  أبو هريرة  ). . . اللهم اغفر لي إن شئت :كم إذا دعادلا يقل أح(

  89  أبو هريرة  . . . )لقد ظننت يا أبا هريرة(

  51  أبو هريرة  ). . . لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها(

  83  عبد االله بن مسعود  )بها من أمتيلمن عمل (

  139  أنس بن مالك  . . . )لن يبرح النّاس يتساءلون حتى(

  88  عتبان بن مالك  :. . . )لن يوافي عبدٌ يوم القيامة يقول(

  129  رعائشة بنت أبي بك  ). . . اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد(

  91  أنس بن مالك  ). .  .حب االله ورسوله :؟ قال ما أعددت لها(

  52  أبو الدرداء  ). . . ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب(

  106  عائشة بنت أبي بكر  . . . )ما من مسلم يشاكُ(

  105  عبد االله بن مسعود  ). . . من مرضٍ أذىما من مسلم يصيبه (

  94  عثمان بن عفان  ). . . من توضأ نحو وضوئي ثم صلى(

  94  أبو هريرة  ). . . رفث ولم يفسقمن حجّ فلم ي(

  96  أبو هريرة  ). . . صلاة من سبّح االله في دبر كل(
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  96، 16 أبو هريرة  ). . . من قال في يوم سبحان االله وبحمده مائة مرة(

  99  أبو هريرة  ). . . من قام رمضان إيماناً واحتساباً(

  50   بن عباسعبد االله  ). . . من لزم الاستغفار جعل االله عزّ وجل له(

  86  عثمان بن عفان  ). . . من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله(

  13  عبد االله بن عمر  )الندم توبة(

  40  مالك بن ربيعة   ). . . والاستغفار لهما، الصلاة عليهما، نعم(

  100  أبو قتادة الأنصاري  ). . . وأنت صابر، نعم إن قتلت في سبيل االله(

  98  أنس بن مالك  ). . . نعم :؟ قال معناالصلاة  تهل حضر(

  104  عبد االله بن عمر  ). . . هل لك من خالة :لا قال :هل لك من أم ؟ قال(

  121  أبو هريرة  ). . . والذي نفسي بيده لو لم تُذنبوا لذهب االله بكم(

  50، 23  أبو هريرة  ). . . واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه(

  29  أبو هريرة  ). . . خطاياكم السماء لو أخطأتم حتى تبلغو(

  86  أبو ذرّ  ). . . ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة(

 ـل ـم أهـيؤتى بأنع(  ـ  اـالدني  ــمـن أه ار ـل الن

  ). . . فيصبح

  116  أنس بن مالك

  136  أنس بن مالك  ). . . يا ابن آدم إنّك ما دعوتني  ورجوتني غفرت(
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  15  عبد االله بن عمر  ). . . يها الناس توبوا إلى االلهأيا (

  87  معاذ بن جبل  ). . . لبّيك يا رسول االله وسعديك: قلتيا معاذ (

  118  عبد االله بن عمر  ). . . يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن من الاستغفار(

  12  عبد االله بن عمر  ). . . يدنو أحدكم من ربّه حتى يضع كنفه عليه(

  59  أبو هريرة  ). . . ليستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَ(

عبد االله بن عمرو   )ر للشهيد كل ذنب إلا الدَّينفيغ(

  بن العاص

78  

  55  ريرةهأبو   ). . . ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماءنزل تي(
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  ترجمة الأعلام

 ـ661) (ابـن تيميـة  ( :أحمد بن عبد الحلـيم  -1  ـ728-هـ أحمـد بـن عبـد     :)هـ

أبـو  ، بـن أبـي القاسـم الحرانـي الدمشـقي الحنبلـي       م بن عبد السلام ابن عبـد االله ـالحلي

ولد في حـران وتحـوّل بـه أبـوه إلـى       . شيخ الإسلام، الإمام :تقي الدين ابن تيمية، العباس

فتعصّـب  ، فقصـدها ، وطلب إلى مصر من أجـل فتـوى أفتـى بهـا    ، واشتهر، فنبع، دمشق

جـت دمشـق كلهـا فـي     فخر، ومات معتقلاً بقلعة دمشـق ، فسجن مدّة، عليه جماعة من أهلها

  . )1(ح اللسان قلمه ولسانه متقاربانيفص، كان آية في التفسير والأصول . جنازته

روى  . ولـه صـحبه  ، الجُهنـيّ  :ويقـال ، الأغر بن يسار المُزَنِـيّ  :الأغرُّ المُزَنِيِّ -2

، عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب      :روى عنه، وروى عن أبي بكر الصديق، ρعن النبي 

روى لـه البخـاري فـي     . و بردة بـن أبـي موسـى الأشـعري    بأ، رّة المزنيمعاوية بن ق

  . )2(والنسائي في اليوم والليلة، وأبو داود، ومسلم، الأدب

أنس بن مالك بـن النضـر بـن ضمضـم بـن زيـد بـن حـرام          :أنس بن مالك -3

وكـان يتسـمّى بـه    ، ρخـادم رسـول االله    . بني عدي بن النجّـار  الأنصاري الخزرجي من

وهـو غـلام   ، إلـى بـدر   ρخرج أنس مع رسـول االله   . وكان يُكنى أبا حمزة، ر بذلكويفتخ

وهـو مـن المكثـرين فـي     ، المدنية مهاجراً عشر سـنين  ρوكان عمره لما قدم النبي ، يخدمه

قيـل تـوفي سـنة     . بكثـرة المـال والولـد    ρدعا له رسول االله ، ρالرواية عن رسول االله 

وهـو  ، وكان عمره مائـة سـنة وثـلاث سـنوات    ، تسعينوقيل سنة اثنتين و، وتسعين ىحدإ

  . )3(آخر من توفي بالبصرة من الصحابة ودفن هناك

                                           
 . 10، ص )3(، الجزء )م1980) (5(الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط : الزركلي، خير الدين )1(
، )3(تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المجلد ): هـ742(المزّي، الحافظ المتقن جمال الدين أبو الحجاج بن يوسف، ت  )2(

 . 317ص -315، ص )م1988) (1(وف، ط بشار عواد معر.  د: مؤسسة الرسالة، حققه وضبط نصه وعلق عليه
أسد الغابة في معرفـة الصـحابة،   ): هـ630(ابن الأثير، عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري، ت  )3(

 . ، بتصرف151، ص )1(المجلد  محمد إبراهيم البنا وآخرين،: الشعب، تحقيق
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ــان  -4 ــول االله  ثوب ــولى رس ــد االله   :ρم ــا عب ــى أب ــباء  . يُكن ــابه س ، أص

ثـم نـزل حمـص فمـات     ، فلـم يـزل معـه حتـى قُـبض     ، فأعتقه، ρفاشتراه رسول االله 

فــلا يقــول لأحــد ، راكــب كــان ثوبــان يقــع ســوطه وهــو . ســنة أربــع وخمســين

  . )1(فيتناوله، ناوِلْنيه حتى ينزل

جندب بن جناده بـن سـفيان بـن عبيـد بـن       :)أبو ذرّ الغفـراي ( جندب بن جناده -5

وقيـل  ، فكـان رابـع أربعـة   ، أسـلم والنبـي بمكـة أول الإسـلام     . أبو ذر الغفاري :حرام

لمـا أسـلم رجـع إلـى بـلاد      و، بتحيّة الإسلام ρوهو أول من حيّا رسول االله ، خامس خمسة

تـوفي أبـو ذر سـنة اثنتـين      . فأتـاه بالمدينـة  ، فأقام بها حتى هاجر النبي إلى المدينة، قومه

  . )2(وصلى عليه عبد االله بن مسعود، وثلاثين

 . . . الحارث بـن ربعـي بـن بلدّمـه بـن خُنّـاس       :)أبو قتادة(الحارث بن ربعي  -6

 . ومـا بعـدها مـن المشـاهد    ، وشهد بـدراً واحـداً   .)3(بن سعد الأنصاري الخزرجي السَّلَميِّ

، تـوفي وهـو ابـن سـبعين سـنة      . ρدعا لـه رسـول االله   . وكان من الفرسان المذكورين

  . )4(توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين للهجرة، وكأنه ابن خمس عشر سنة

 ـ110-هـ21( الحسن البصري -7 أبـو   :هـو الحسـن بـن يسـار البصـري      :)هـ

وهـو أحـد العلمـاء الفقهـاء     ، وحبر الأمة فـي زمنـه  ، ان إمام أهل البصرةك. تابعي :سعيد

، وشبّ في كنـف علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه       ، ولد بالمدينة. الشجعان النّساك

  . )5(وتوفي بالبصرة

                                           
، دار المعرفـة،  )1(صفة الصفوة، المجلد ): هـ597(ن علي، ت ابن الجوزي، جمـال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ب )1(

 . 670بيروت، ص 
 . ، بتصرف، مرجع سابق357، ص )1(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )2(
 . 250، ص )6(المصدر نفسه، المجلد  )3(
 . ، مرجع سابق647، ص )1(صفة الصفوة، المجلد : ابن الجوزي )4(
 . ، بتصرف، مرجع سابق226، ص )2(مجلد الأعلام، ال: الزركلي )5(
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كـان مـن    . سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصـاري الخُـدري   :سعد بن مالك -8

 أربـع ة ـات سنـم . لاءـومن العلماء الفضلاء العق، كثرينالم ρاظ لحديث رسول االله ـالحف

وروى عن أبي بكر وعمر وعثمـان وعلـي   ، الكثير ρروى عن النبي . )1(رةـن للهجـوسبعي

 ــوروى عن، مـت وغيرهـد بن ثابـوزي  ـ  :ةـه من الصحاب ، وابـن عمـر  ، اسـابـن عب

  . )2(وغيرهم

 ـسـعيد بـن المسـيِّ    :)هـ94-هـ13( سعيد بن المسيِّب -9 حُـزْن بـن أبـي     نب ب

جمـع   . وأحـد الفقهـاء السـبعة بالمدينـة    ، سيّد التابعين :أبو محمد، وهب الخزرجي القرشي

، وكان يعـيش مـن التجـارة بالزّيـت لا يأخـذ عطـاءً      ، بين الحديث والفقه والزهد والورع

تـوفي   . وكان أحفـظ النـاس لأحكـام عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه وأقضـيته         

  . )3(بالمدينة

وكانـت  ، يُكنـى أبـا يعلـى   ، شداد بن أوس بن ثابت بن المنـذر  :شداد بن أوس -10

وأن فقيـه هـذه   ، إن لكـل أمـة فقيهـاً    :عن أبي الدرداء أنه كـان يقـول  . له عباده واجتهاد

نزل شداد بـن أوس فلسـطين ومـات بهـا سـنة ثمـان        :قال ابن سعد. الأمة شداد بن أوس

  . )4(االله عنهوهو ابن خمس وتسعين سنة رضي ، وخمسين

تُكنـى بـأم    :)أم المـؤمنين ( :رضـي االله عنهمـا  عائشة بنت أبي بكر الصـديق   -11

لـم أعقـل أبـواي إلا وهمـا يـدينان      ( :ولدت عائشة في الإسلام حيث كانت تقول . عبد االله

ثم دخل بها وهـي بنـت تسـع سـنين بعـد      ، وهي ابنة ست سنين ρتزوجها الرسول . )الدين

                                           
 . ، مرجع سابق142، ص )6(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )1(
، دار إحيـاء التـراث العربـي،    )2(الإصابة في تمييز الصحابة، المجلـد  ): هـ852(أحمد بن حجر، ت : العسقلاني )2(

 . 35، ص )هـ1328) (1(بيروت، ط 
 . ، مرجع سابق102، ص )3(الأعلام، المجلد : الزركلي )3(
، دار صـادر، بيـروت،   )7(الطبقات الكبرى، المجلد ): هـ239(ابن سعد، محمـد بن سعد بن منيع أبو عبد االله، ت  )4(

 . 401، ص )م1958(
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كانـت عائشـة    . )2(ولـم يتـزوج بكـراً غيرهـا     . )1(نتين من الهجـرة بدر في شوّال سنة اث

توفيـت   . كانـت مـن أكـرم أهـل زمانهـا     ، ولذلك لُقّبـت بـالحميراء  ، امرأة بيضاء جميلة

  . )3(وكان عمرها ثلاث وستون سنة، عائشة رضي االله عنها سنة سبع وخمسين

هـر بـن   عبادة بن الصامت بـن قـيس بـن أصـرم بـن فِ      :عبادة بن الصامت -12

شـهد   . أبو الوليد وأمّه قرة العين بنـت عبـادة بـن العجـلان     :خزرج الأنصاري الخزرجي

شـهد بـدراً وأحـداً     . رْثـد مبنتـه وبـين أبـي     ρوآخى رسول االله ، العقبة الأولى والثانية

أرسله عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه إلـى      . ρوالخندق والمشاهد كلها مع رسول االله 

وقيـل  ، توفي عبادة رضي االله عنه سـنة أربـع وثلاثـين بالرملـة    . القرآن الشام ليعلم الناس

  . )4(وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، بالبيت المقدس

مالـك بـن   بـن   عبـد االله بـن أبـيِّ    :)هـ9-0000( بن سلول عبد االله بن أبيِّ -13

 :وسـلول جدّتـه لأبيـه مـن خزاعـة     ، بـابن سـلول   :الحارث بن عبيد الخزرجي المشهور

، كـان سـيد الخـزرج فـي آخـر جـاهليتهم      . المنافقين في الإسلام من أهـل المدينـة  رأس 

ولـم يكـن ذلـك    ، فصـلّى عليـه  ، ρولما مات تقدّم النبي ، ةيوأظهر الإسلام بعد وقعة بدر تق

  . )5()84:التوبة() وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم(فنزلت ، من رأي عمر رضي االله عنه

مـن مـازن بـن    ، عبد االله بن بسر بـن أبـي بسـر المـازني     :رسْعبد االله بن بُ -14

وأكـل عنـدهم ودعـا     ρزارهـم النبـي   ، ور بن عكرمة بن حَصَفه بن قيس عـيلان ـمنص

                                           
شـعيب  : سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيـروت، تحقيـق  ): هـ748(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان ـ ت   )1(

 . ، بتصرف149-135، ص )2(، الجزء )م1990) (7( الأرنؤوط، ط
أحمـد  . د: البداية والنهاية، دار أم القرى، القاهرة، تدقيق وتحقيق): هـ774(ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، ت )2(

 . 95، ص )8(، الجزء )4(، المجلد )م1988) (1(أبو ملحم وآخرين، ط 
 . ، بتصرف193-140، ص )2(سير أعلام النبلاء، الجزء : الذهبي )3(
 . ، تصرف160، ص )3(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )4(
 . ، مرجع سابق65، ص )4(الأعلام، المجلد : الزركلي )5(



 
 

187

وهـو ابـن أربـع وتسـعين     ، توفي سـنة ثمـان وثمـانين    .)1(نزل الشام وسكن حمص . لهم

  . )2(وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، سنة

 ـ :عبد االله بـن زيـد   -15 د االله بـن زيـد بـن عاصـم بـن كعـب الأنصـاري        عب

، وهو قاتـل مسـيلمة الكـذّاب لعنـه االله    ، يُكنى أبا محمد، يُعرف بابن أم عمارة، يـالخزرج

عبـد   استشـهد . وروى عنه ابن أخيه عبـاده بـن تمـيم   ، أحاديث ρروى عبد االله عن النبي 

  . )3(االله بن زيد يوم الحرَّة سنة ثلاث وستين أيام يزيد بن معاوية

عبد االله بن عباس بن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد        :عبد االله بن عباس -16

وهـو  ، كُنـي بابنـه العبـاس   ، ρابن عـم رسـول االله    :أبو العباس القرشي الهاشمي :مناف

وأهـل   ρولـد والنبـي    . ويسـمى حبـر الأمـة   ، كان يُسمى البحر لسعة علمه . أكبر أولاده

كـان لـه مـا تـوفي     . وقيل غير ذلـك ، هجر بثلاث سنينوذلك قبل ال، بيته بالشعب من مكة

، تـوفي سـنة ثمـان وسـتين بالطـائف     ، وقيل خمس عشرة سـنة ، ثلاث عشر سنة ρالنبي 

  . )4(وهو ابن سبعين سنة

عبد االله بـن عبـد االله بـن أبـي بـن مالـك بـن         :عبد االله بن عبد االله بن أبي -17

وكـان اسـمه   ، وخيـارهم  وكـان مـن فضـلاء الصـحابة    ، الحارث الخزرجي الأنصـاري 

وشـهد بـدراً وأحـداً والمشـاهد كلهـا مـع       ، عبـد االله  ρفلما أسلم سماه الرسـول  ، الحُباب

وبقـي عبـد االله إلـى أن    ، أن يصـلي علـى أبيـه    ρلما مات أبوه سأل النبي  . ρرسول االله 

قتل يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب شهيداً في خلافـة أبـي بكـر الصـديق رضـي االله      

  . )5(سنة اثنتي عشرة للهجرة عنه

                                           
 . ، مرجع سابق333، ص )14(تهذيب الكمال، المجلد : المزي )1(
 . ، مرجع سابق186، ص )3(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )2(
 .، مرجع سابق250، ص )3(أسد الغابة، المجلد : ثيرابن الأ )3(
 . ، بتصرف290، ص )3(المصدر نفسه، المجلد  )4(
 . ، بتصرف296، ص )3(المصدر نفسه، المجلد  )5(
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عبـد االله بـن عثمـان بـن عـامر بـن        :)أبو بكر الصديق( :عبد االله بن عثمان -18

كـان أبـو بكـر رضـي االله عنـه نحيفـاً       . يلقب بالصـدِّيق . كعب بن مرّة بن كعب بن لؤي

ولـم يفتـه   ، بـدراً وجميـع المشـاهد    ρشهد مع رسول االله . حفيف العارضين معروف الوجه

تـوفي   :قـال أهـل السـير   . يوم أحد حين انهـزم النـاس   ρوثبت مع رسول االله ، هدمنها مش

أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمـان ليـال بقـين مـن جمـادي الآخـرة سـنة        

وأوصـى أن تغسـله أسـماء زوجتـه     ، وهو ابن ثلاث وستين سـنة ، ثلاث عشرة من الهجرة

صـلى عليـه عمـر بـن الخطـاب بـين القبـر        ، ρوأن يدفن إلى جنب رسول االله ، فغسلته

  . )1(والمنبر

عبد االله بن عمـر بـن الخطـاب بـن نفيـل بـن        :عبد االله بن عمر بن الخطاب -19

هـاجر مـع أبيـه إلـى     . ويُكنى أبا عبـد الـرحمن  . )2(عبد العُزى بن رباح  القرشي العدوي

ض عليـه  وعـر ، فـردَّه لصـغر سـنه   ، يوم بدر وأحـد  ρوعرض على رسول االله ، المدينة

وهـو  ، مات بمكـة سـنة أربـع وأربعـين    . فأجازه، وهو ابن خمس عشرة سنة، يوم الخندق

  . )3(ابن أربع وثمانين سنة

عبد االله بن عمرو بـن العـاص بـن وائـل بـن       :عبد االله بن عمرو بن العاص -20

أسـلم  ، وكان أصغر مـن أبيـه بـاثنتي عشـر سـنة     ، يُكنى أبا محمد، هاشم القرشي السَّهمي

أن يكتـب   ρاسـتأذن النبـي    . وكان فاضلاً عالماً قرأ القـرآن والكتـب المتقدمـة   ، بيهقبل أ

وقـد  ، )4(وكان عمـره اثنتـين وسـبعين سـنة    ، توفي عبد االله سنة ثلاث وستين، عنه فأذن له

  . )5(روى عن أبي بكر وعمر

                                           
 . ، مرجع سابق267-235، ص )1(صفة الصفوة، المجلد : ابن الجوزي )1(
 . سابق ، بتصرف، مرجع340، ص )3(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )2(
 . ، بتصرف، مرجع سابق582-563، ص )1(صفة الصفوة، المجلد : ابن الجوزي )3(
 . ، بتصرف، مرجع سابق351-249، ص )3(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )4(
 . 268، ص )4(الطبقات الكبرى، المجلد : ابن سعد )5(



 
 

189

أسـلم   . عبد االله بـن قـيس بـن سـليم     :)أبو موسى الأشعري( عبد االله بن قيس -21

 :قـال أصـحاب السـير    . بخيبـر  ρثم قـدم ورسـول االله   ، وهاجر إلى أرض الحبشة ،بمكة

 ـوقيـل دفـن بالثَوِ  ، وقيـل اثنتـين وأربعـين   ، توفي أبو موسى سنة اثنتين وخمسين ةِ علـى  يَّ

  . )1(ميلين من الكوفة

أبـو  ، خعبد االله بن مسعود بن غافل بـن حبيـب بـن شـم     :عبد االله بن مسعود -22

وذلـك قبـل   ، كـان إسـلامه قـديماً أول الإسـلام     . حليف بني زهـرة عبد الرحمن الهذلي 

هـاجر الهجـرتين جميعـاً إلـى الحبشـة      . إسلام عمر بن الخطاب رضي االله عنـه بزمـان  

وشـهد بـدراً وأحـداً والخنـدق وبيعـة الرضـوان وسـائر        ، وصلى القبلتـين ، وإلى المدينة

 ـ . ρوشهد اليرموك بعـد النبـي   ، ρالمشاهد مع رسول االله  و الـذي أجهـز علـى أبـي     وه

تـوفي ابـن مسـعود بالمدينـة سـنة اثنتـين       . شهد له الرسول عليه السـلام بالجنّـة  . جهل

  . )2(وصلى عليه عثمان رضي االله عنه، ودفن بالبقيع، وثلاثين

اسـمه فـي الجاهليـة عبـد      :)أبـو هريـرة  ( :عبد الرحمن بن صخر الدوسـي  -23

أسـلم أبـو    . أكثر الصحابة روايـة للحـديث  وكان  . واسمه في الإسلام عبد الرحمن، شمس

اسـتعمله عمـر رضـي االله     . ثم لزمه وواظب عليه ورغـب فـي العلـم   ، هريرة عام خيبر

  . )3(توفي سنة سبع وخمسين للهجرة، ثم عزله، عنه على البحرين

 ـ597( )ابـن الجـوزي  ( :عبد الرحمن بن علي -24  ـ805-هـ جمـال الـدين    :)هـ

ولـد فـي بغـداد زقـاق     ، بن عبيد االله بن جعفـر الجـوزي   أبو الفرج عبد الرحمن بن علي

وقد استقر به المقام في بغداد وربمّـا قـام بـرحلات فـي سـبيل التحصـيل       . )درب حبيب(

، كنت فـي زمـان الصـبا آخـذ معـي أرغفـة يابسـة        :)رصيد الخاط(حتى قال في كتابه 

لغـة والتفسـير   شارك ابن الجوزي أيضاً فـي التـاريخ وعلـوم ال    . فأخرج في طلب الحديث

                                           
 . 562-556، ص )1(صفة الصفوة، المجلد : ابن الجوزي )1(
 . ، بتصرف384، ص )3(أسد الغابة، المجلد : الأثير ابن )2(
 . 210 – 202، ص )4(الإصابة في تمييز الصحابة، المجلد : العسقلاني )3(
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توفي ابـن الجـوزي فـي شـهر رمضـان سـنة سـبع        ، وله في ذلك مؤلفات كثيرة، والفقه

  . )1(ودفن في باب الحرب، وتسعين وخمسمائة بعد أن مرض خمسة أيام

 ـ. ق45نحـو  ( عبد المطلب بن هاشـم  -25  ـ. ق12-هـ عبـد المطلـب بـن     :)هـ

وأحـد سـادات العـرب    ، زعـيم قـريش فـي الجاهليـة    ، هاشم بن عبد مناف أبو الحـارث 

فصـيح اللسـان   ، كـان عـاقلاً ذا أنـاة ونجـده     . ومنشأه بمكة، مولده في المدينة، ومقدميهم

وكـان أبـيض مديـد    ، ρوهـو جـدّ الرسـول    ، وكانت له السقاية والرفـادة ، حاضر القلب

  . )2(مات بمكة عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر، القامة

 ـ. ق85( )أبـو طالـب  ( :عبد مناف -26  ـ .ق3-هـ عبـد منـاف بـن عبـد      :)هـ

  وعــمّ، والــد علــي رضــي االله عنــه :المطلــب بــن هاشــم مــن قــريش أبــو طالــب

كـان مـن أبطـال بنـي هاشـم ورؤسـائهم ومـن         . ومربِّيه ومناصـره ، وكافله، ρالنبي 

وسـافر معـه إلـى    ، فـي بيتـه   ρنشأ النبي  . له تجارة كسائر قريش . الخطباء العقلاء الأباه

فـامتنع خوفـاً مـن أن تعيِّـره العـرب      ، النبي عليه السلام إلى الإسلامدعاه ، الشام في صباه

  . )3(مولده ووفاته بمكة، بتركه دين آبائه

عتبان بـن مالـك بـن عمـرو بـن العجـلان بـن الخـزرج          :عتبان بن مالك -27

وحديثـه فـي الصـحيحين     . دري عند الجمهور ولم يذكره ابن اسـحق بيـنهم  ب . الأنصاري

بينـه وبـين عمـر بـن      ρآخـى النبـي    . ود بن الربيـع وغيرهمـا  عن طريق أنس ومحم

  . )4(مات في خلافة معاوية وقد كبَر . الخطاب

 ـ  نعثمان بن عفا :عثمان بن عفان -28 س بـن عبـد شـمٍٍ    ةبن أبي العاصي بـن أمي

، وكُنـي فـي الإسـلام بـأبي عبـد االله      ، كان يُكنى في الجاهلية أبـا عمـرو  ، بن عبد مناف

                                           
 . ، بتصرف8، ص )1(صفة الصفوة، المجلد : ابن الجوزي )1(
 . ، بتصرف154، ص )4(الإعلام، المجلد : الزركلي )2(
 . رف، بتص166، ص )4(المصدر نفسه، المجلد  )3(
 . 452، ص )2(الإصابة في تمييز الصحابة، المجلد : العسقلاني )4(
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وهـاجر إلـى الحبشـة    ، دار الأرقـم  ρيماً قبـل دخـول رسـول االله    م عثمـان قـد  ـوأسل

 ρوبـايع عنـه رسـول االله     . ρوسُمي ذا النورين بجمعه بين بنتـي رسـول االله   ، الهجرتين

، حسـن الوجـه  ، رقيـق البشـرة  ، كان ربعه أبيض وقيـل أسـمر   . وانـبيده في بيعة الرض

فقتلـوه يـوم الجمعـة لـثلاث     ، ثـم دخلـوا عليـه   ، حصر في منزله أياماً، كثير شعر الرأس

  . )1(ودفن بالبقيع، عشرة ظلت من ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين

علي بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن         :رضي االله عنه علي بن طالب -29

صـهره علـى ابنتـه    ، كنيتـه أبـو الحسـن   ، ρابن عمر رسول االله ، هاشم القرشي الهاشمي

وأول ، وهـو اول هاشـمي ولـد بـين هاشـميتين     ، بطينوأبو الس، فاطمة سيدة نساء العالمين

وهـو أول النـاس   ، وكان علي اصـغر مـن جعفـر وعقيـل وطالـب     ، خليفة من بني هاشم

وهاجر إلى المدينة وشـهد بـدراً وأحـداً والخنـدق وبيعـة      ، إسلاما في قول كثير من العلماء

 ـ ، إلا تبـوك  ρالرضوان وجميع المشاهد مـع رسـول االله    فـه علـى   ول االله خلـفـان رس

والـذي  ، ودفـن بالكوفـة  ، وهو ابن ثلاث وسـتين سـنة  ، قُتل رحمه االله سنة أربعين . )2(أهله

  . )3(وكان خارجيّا، وليَ قتله عبد الرحمن بن مُلْحِم المُرادي

عمر بن الخطاب بن نفيـل بـن عيـد العُـزَّى      :رضي االله عنه عمر بن الخطاب -30

ولـد بعـد الفيـل بـثلاث عشـر      ، أبو حفص، عدويبن رباح بن عبد االله بن مُرْط القرشي ال

أسـلم عمـر رضـي االله     . وإليه كانت السقاية فـي الجاهليـة  ، كان من أشرف قريش . سنة

 ـ   ρشـهد رسـول االله    . عنه بعد أربعين رجلاً وإحدى عشر امرأة دق ـبـدراً وأحـداً والخن

ومصـر  ، حفـتح الفتـو   . وبيعة الرضوان وخيبر والفـتح وحُنينـاً وغيرهـا مـن المشـاهد     

 ـ ففتح العراق والشام والجزيرة وديـار ، الأمصار  ـ ربك وأذربيجـان وبـلاد فـارس     ةوأرميني

                                           
 . 305-294، ص )1(صفة الصفوة، المجلد : ابن الجوزي )1(
 . ، بتصرف120-91، ص )4(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )2(
 . ، مرجع سابق12، ،  ص ) 6(الطبقات الكبرى، المجلد : ابن سعد )3(
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 ـ، ودوّن الدواوين، وغيرها وطعـن يـوم الأربعـاء    ، اءـورتّب الناس على سابقتهم في العط

  . )1(وهو ابن ثلاث وستين سنة، رةجسنة ثلاث وعشرين لله

بيد بـن خلـف بـن عبـد نُهـم بـن       عمران بن حُصين بن ع :عمران بن حُصَيْن -31

بعثـه عمـر    . غـزوات  ρوغـزا مـع رسـول االله    ، أسلم عام خيبر . يكنى أبا نُحيد، حذيفة

وكـان مجـاب الـدعوة    ، وكان مـن فضـلاء الصـحابة   ، بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها

 . وروى عنـه الحسـن وابـن سـيرين وغيرهمـا     ، ρوروى عـن النبـي   ، ولم يشهد الفتنـة 

  . )2(رة سنة اثنتين وخمسينتوفي بالبص

عمـرو بـن هشـام بـن المغيـرة المخزومـي        :)أبو جهـل ( :عمرو بن هشام -32

، بطالهـا أوأحـد سـادات قـريش و   ، في صدر الإسـلام  ρأشد الناس عداوة للنبي  :يـالقرش

أبـا  ( :فـدعاه المسـلمون  ) أبـو الحكـم  ( :وكان يقال له، أدرك الإسلام، ودهاتها في الجاهلية

صـحابه حتـى كانـت    أو ρر على عناده يثير الناس علـى محمـد رسـول االله    استم . )جهل

  . )3(فكان من قتلاها، فشهدها مع المشركين، وقعة بدر الكبرى

عويمر بن عـامر بـن مالـك بـن زيـد بـن        :)أبو الدرداء( :عويمر بن عامر -33

فقيهـاً  وكـان  وحسـن إسـلامه   ، كان آخر أهـل داره إسـلاماً  ، تأخر إسلامه قليلاً . الخزرج

شـهد مـا بعـد أحـد مـن       . بينه وبين سـلمان الفارسـي   ρآخى رسول االله  . عاقلاً حكيماً

تـوفي قبـل    . أبو الدرداء قضاء دمشق في خلافة عثمـان رضـي االله عنـه    يَّلِّوُ . المشاهد

  . )4(أن يقتل عثمان بسنتين

رج مالك بن ربيعة بن البَـدَن بـن عـامر بـن الخـز      :مالك بن ربيعة الساعدي -34

شـهد بـدراً وأحـداً والمشـاهد      . وهـو أنصـاري خزرجـي   ، أبو أسيد الساعدي، بن ساعده

                                           
 . ، بتصرف181-145، ص )4(سد الغابة، المجلد أ: ابن الأثير )1(
 .283، ص )4(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )2(
 . 87، ص )5(الأعلام، المجلد : الزركلي )3(
 . ، بتصرف97، ص )6(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )4(
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وروى عنـه مـن الصـحابة أنـس بـن مالـك       ، ρروى عن النبـي   . ρكلها مع رسول االله 

 ـوق . توفي أبـو أسـيد سـنة ثلاثـين     . وسهل بن سعد وله أحاديث ل كـان عمـره خمسـاً    ي

  . )1(وسبعين سنة

شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن       :)ابن قيِّم الجوزية( :محمد بن أبي بكر -35

ولـد سـنة إحـدى     . بابن قـيِّم الجوزيـة   :أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشيق الحنبلي الشهير

كـان عارفـاً بالتفسـير وبأصـول الـدين      ، تفقه فـي المـذهب الحنبلـي    . وتسعين وستمائة

  . )2(خمسين وسبعمائةو ىتوفي سنة إحد، وبالحديث وبالفقه وأصوله وبالعربية

 ـ150(محمد بن إدريس الشـافعي   -36  ـ204-هـ محمـد بـن إدريـس بـن      :)هـ

هـل  أأحـد الأئمـة الأربعـة عنـد      :أبو عبد االله، العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي المطلبي

كـان رحمـه    . توفي بمصر وقبره معـروف فـي القـاهرة    . ولد في غزة بفلسطين . السنة

  . )3(بالفقه وأعلمهم بالقراءات االله أشعر الناس وأعرفهم

أبو  :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام :)الطبري( :محمد بن جرير -37

مديـد  ، ملـيح الوجـه  ، وكان أسمر، كان مولده في سنة أربع وعشرين ومئتين . جعفر الطبري

المصنفات النافعة في له التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير وغيره من ، فصيح اللسان، القامة

وكان من أكابر أئمة العلماء  كـان  ، طن بغداد وأقام بها إلى حين وفاتهواست . الأصول والفروع

عالمـاً بالسـنن   ، فقيهاً في الأحكـام ، بصيراً بالمعاني، عارفاً بالقراءات كلها، حافظاً لكتاب االله

كانـت وفاتـه سـنة    ، ي ذلك لومة لائمفي الحق لا تأخذه ف، قويّاً، ورعاً، زاهداً، عابداً، وطرقها

  . )4(ودفن ببغداد، خمس سنين أو ست سنينبوقد جاوز الثمانين ، عشر وثلاثمائة

                                           
 . 24-23، ص )5(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )1(
، ) 8(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المجلـد  : حي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقيابن العماد، عبد ال )2(

 . 291-187، ص )م1992) (1(محمود الأرنؤوط، ط : دار ابن كثير، دمشق، تحقيق
 . 26، ص )6(الأعلام، المجلد : الزركلي )3(
 . ، بتصرف156، ص )11(، الجزء )6(البداية والنهاية، المجلد : ابن كثير )4(
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أبـو  ، محمد بن علـي بـن عطيـة الحـارثي     :)أبو طالب المكي( :محمد بن علي -38

، واشـتهر بمكـة   نشـأ ، )بـين بغـداد وواسـط   (فقيه من أهل الجبل ، زاهد، ظـواع، طالب

هجـروه مـن    فحفظ النـاس عنـه أقـوالاً   ، سكن ببغداد، بالاعتزالفاتّهم ، بصرةورحل إلى ال

تـوفي ببغـداد    . ر فيـه أحاديـث لا أصـل لهـا    وذك، صنّف كتاباً سماه قوت القلوب . أجلها

  . )1(سنة ست وثمانين وثلاثمائة

حمـود بـن عمـر بـن محمـد بـن أحمـد        م :)الزمخشـري ( :محمود بن عمر -39

أبـو القاسـم مـن أئمـة العلـم بالـدين والتفسـير واللغـة          :ر اهللالخوارزمي الزمخشري جا

فلقِّـب  ، فجـاوز بهـا زمنـاً   ، وسافر إلى مكـة ، ولد في زمخشر من قرى خوارزم . والأدب

وكان معتزلـي المـذهب مجـاهراً شـديد     ، وأساس البلاغة، )الكشاف(أشهر كتبه  . بجار االله

  . )2(الإنكار على المتصوفة

 ـمسطح بـن أثا  :عنهرضي االله  حـمسط -40 ه بـن عبـاد بـن المطلـب القرشـي      ث

، وشـهد مسـطح بـدراً   ، خالة أبي بكر الصديق رضـي االله عنـه  ، ه أم مسطحـأم، المطلبي

فـيمن جلـد فـي     ρفجلـده النبـي   ، وكان ممن خاض في الإفك على عائشة رضي االله عنها

  . )3(وهو ابن ست وخمسين سنة، توفي سنة أربع وثلاثين . ذلك

المسـيِّب بـن حـزن بـن أبـي وهـب بـن         :رضي االله عنهب بن حَزن المسيِّ -41

وهـو والـد سـعيد بـن المسـيِّب      ، أبـا سـعيد   :عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي يُكنى

، وشـهد اليرمـوك بالشـام   ، وكان المسيِّب ممن بايع تحت الشجرة فـي قـول  ، الفقيه المشهور

  . )4(روى عنه ابنه سعيد رضي االله عنهما

                                           
 . 341، ص )11(، الجزء )6(المصدر نفسه، المجلد  )1(
 . 178، ص )7(الزركلي، الأعلام، المجلد  )2(
 . 156، ص )5(أسد الغابة، المجلد : ابن الأثير )3(
 . 177، ص )5(المصدر نفسه، المجلد  )4(
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معاذ بن جبل بـن عمـرو بـن أوس بـن عائـد بـن الخـزرج         :ن جبـل معاذ ب -42

هو أحد السـبعين الـذين شـهدوا العقبـة مـن      ، أبا عبد الرحمن :يُكنى، الأنصاري الخزرمي

 ـ، ρوشهد بدراً وأحداً والمشـاهد كلهـا مـع رسـول االله     ، الأنصار رسـول االله بينـه    ىوآخ

تـوفي فـي طـاعون     . عشـر سـنة  وكان عمره لما أسلم ثمـاني  ، وبين عبد االله بن مسعود

  . )1(وكان عمره ثمانياً وثمانين، عمواس سنة ثمان عشرة للهجرة

 . أبـا عبـد االله   :يُكنـى ، بن أبي عامر بن مسعود بـن مُعَتّـب   :المغيرة بن شعبة -43

ولاه عمـر بـن الخطـاب     . وكـان موصـوفاً بالـدهاء   ، وشهد الحديبيـة  ، أسلم عام الخندق

  . )2(توفي بالكوفة سنة خمسين  .فعزله بعد ذلك، البصرة

بـن ثقيـف    . . . نفيع بـن الحـارث بـن كلـده     :)أبو بكره( :نفيع بن الحارث -44

، مـن حصـن الطـائف فـي بَكْـره      ρوهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسـول االله   . الثقفي

وكـان مـن فضـلاء أصـحاب رسـول االله       . ρوأعتقه رسـول االله  ، هأبا بكر :وكُني، فأسلم

وقيـل اثنتـين   ، تـوفي بالبصـرة سـنة إحـدى     . وكان كثير العبادة حتى مـات  ،وصالحيهم

  . )3(وخمسين

 ـ129( وكيع بـن الجـرّاح   -45  ـ197-هـ و كيـع بـن الجـراح بـن ملـيح       :)هـ

ولـد   . كـان محـدَّث العـراق فـي عصـره     ، ثبـت ، حافظ للحـديث ، أبو سفيان، ؤاسيرال

وأراد ، واشـتهر ، الحـديث  وحفـظ ، تفقـه  . ناظر علـى بيـت المـال فيهـا     هوأبو، بالكوفة

 :لـه كتـب منهـا    . وكـان يصـوم الـدهر    . فامتنع ورعـاً ، الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة

  . )4(راجعاً من الحج فيدتوفي ب . تفسير القرآن والسنن والمعرفة والتاريخ والزهد

  

                                           
 . ، بتصرف194، ص )5(المصدر نفسه، المجلد  )1(
 . ، بتصرف249-247، ص )5(المصدر نفسه، المجلد  )2(
 . 38، ص )5(المصدر نفسه، المجلد  )3(
 . 117، ص )8(الأعلام، المجلد : الزركلي )4(
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  فهرس الأعلام

  رقم الصفحة  العلم

  181  )ابن تيمية(أحمد بن عبد الحليم 

  181  نِيِّالأغرُّ المُزَ

  181  أنس بن مالك

  ρ 182ثوبان مولى رسول االله 

  182  )أبو ذر الغفاري(جندب بن جناده 

  182  )أبو قتادة( ةعيالحارث بن رب

  182  الحسن البصري

  183  )أبو سعيد الخُدْريّ( الأنصاري سعد بن مالك

  183  سعيد بن المسيِّب

  183  شداد بن أوس

  183  عائشة بنت أبي بكر الصديق 

  184  عبادة بن الصامت

  184  سلولبن  عبد االله بن أبيِّ

  184  رسْعبد االله بن بُ
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  رقم الصفحة  العلم

  185  الأنصاري عبد االله بن زيد

  185  عبد االله بن عباس

  185  الأنصاري عبد االله بن عبد االله بن أبيِّ

  186  )أبو بكر الصديق( بن عثمان عبد االله

  186  عبد االله بن عمر بن الخطاب

  186  بن عمرو بن العاصعبد االله 

  187  )أبو موسى الأشعري(عبد االله بن قيس 

  187  عبد االله بن مسعود

  187  )أبو هريرة(عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

  187  )ابن الجوزي(عبد الرحمن بن علي 

  188  عبد المطلب بن هاشم

  188  ) أبو طالب(عبد مناف بن عبد المطلب 

  188  عتبان بن مالك الأنصاري

  188  ثمان بن عفانع

  189  علي بن أبي طالب
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  رقم الصفحة  العلم

  189  عمر بن الخطاب

  190  عمران بن حُصَيْن

  190  )أبو جهل(عمرو بن هشام 

  190  )أبو الدرداء(عويمر بن عامر 

  190  مالك بن ربيعة السّاعدي

  191  )ابن قيم الجوزيّة(محمد بن أبي بكر 

  191  )الشافعي(محمد بن ادريس 

  191  يبن جرير الطبرمحمد 

  192  )أبو طالب المكي(محمد بن علي 

  192  )الزمخشري(محمود بن عمر 

  192  مسطح من أثاثه

  192  المسيّب بن حَزْن

  193  معاذ بن جبل

  193  المغيرة بن شعبة

  193  )أبو بكره(نفيع بن الحارث 

  193  وكيع بن الجرّاح
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  المصادر والمراجع 

  القرآن الكريم :أولاً

  :سير وعلوم القرآنكتب التف :ثانياً

 ـ1270(ت ، شهاب الدين السيد محمود البغدادي، الآلوسي روح المعـاني فـي تفسـير     :)هـ

  . بيروت، دار الفكر، القرآن العظيم والسبع المثاني

تــاريخ الطــبخ ، مكتبــة مصــر، تــأملات فــي ســورة البقــرة :حســن محمــد، بــاجوده

  . )هـ1410(

جمـع وتوثيـق   ، القـاهرة ، دار الحـديث ، ريتفسير الحسن البص :الحسن بن يسار، البصري

  . محمد عبد الرحيم . د :ودراسة

 ـ516(ت ، أبو محمد الحسين بن مسـعود الفـراء الشـافعي   ، البغوي ، معـالم التنزيـل   :)هـ

  . خالد عبد الرحمن العك :تحقق، بيروت، دار المعرفة

 ـ885(ت ، برهان الدين أبو الحسن إبـراهيم بـن عمـر   ، البقاعي ر فـي  الـدر نظـم   :)هـ

  . )م1978) (1(ط ، تناسب الآيات والسور

) 2(ط ، القـاهرة ، دار السـلام ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيـر  :أبو بكر جابر، الجزائري

  . )م1987(

رسوخ الأخبار في منسـوخ   :)هـ732(ت ، أبو اسحق برهان الدين إبراهيم بن عمر، الجعبري

) 1(ط ، حسـن محمـد الأهـدل    . د :يـق تحق، بيروت، مؤسسة الكتب العلمية، الأخبار

  . )م1988(

  . التفسير الفريد للقرآن المجيد، محمد عبد المنعم، الجمال
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 ـ597(ت ، جمال الدين عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد   ، ابن الجوزي سـير  مزاد ال :)هـ

  . )م1984) (3(ط ، المكتب الإسلامي، في علم التفسير

ــة  نزهـــ

محمـد عبـد    :تحقيـق ، مؤسسـة الرسـالة  ، ظـائر الأعين النواظر في علم الوجوه بالن

  . )م1984) (1(ط ، الكريم كاظم الراضي

  . الزقازيق، دار التفسير للطباعة والنشر، التفسير الواضح :محمد محمود، حجازي

) 1(ط، الشـركة الإسـلامية  ، التفسـير الكبيـر   :بشير الـدين محمـود أحمـد   ، مرزا حضرة

  . )م1995(

 ـ808(ت ، ل الدمشقي الحنبلـي عمر بن علي بن عاد، أبو حفص اللبـاب فـي علـوم     :)هـ

الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود       :تحقيـق ، بيـروت ، دار الكتب العلمية، الكتاب

  . )م1998) (1(ط ، وآخرون

  . )م1985) (1(ط ، القاهرة، دار السلام للطباعة، الأساس في التفسير :سعيد، حوّى

 ـ745(ت ، الأندلسـي  محمـد بـن يوسـف الغرنـاطي    ، أبو حيَّان الأندلسي  ـ :)هـ ير ـتفس

) 1(ط ، عـادل أحمـد وآخـرون    :تحقيـق ، بيروت، دار الكتب العلمية، البحر المحيط

  . )م1993(

، دار النفـائس ، التفسير الموضـوعي بـين النظريـة والتطبيـق     :صلاح عبد الفتاح، الخالدي

  . )م1997) (1(ط ، الأردن

) 2(ط ، المكتبـة التجاريـة  ، حكـام نيل المـرام مـن تفسـير آيـات الأ     :محمد صديق، خان

  . )م1967(

  . رـدار الفك، التفسير القرآني للقرآن :عبد الكريم، الخطيب
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 ـ808(ت ، ر الدين محمد بن عمر بـن الحسـين  ـفخ، الرازي دار ، التفسـير الكبيـر   :)هـ

  . )2(ط ، طهران، الكتب العلمية

ــرار   ــن أســ مــ

  . عبد القادر أحمد عطا :تحقيق، دار المسلم، التنزيل

 ـ311(ت ، أبو اسحق إبراهيم بن السّري، الزجاج  ـ   :)هـ عـالم  ، هـمعـاني القـرآن وإعراب

  . )م1988) (1(ط ، عبد الجليل عبد شلبي. د :تحقيق، الكتب

) 1(ط ، دمشـق ، دار الفكـر ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج  :وهبه، الزحيلي

  . )م1991(

 ـ528(ت  ،محمود بن عمر الزمخشري، الزمخشري ، دار الريـان للتـراث  ، الكشـاف  :)هـ

  . )م1987) (3(ط 

ط ، دار الكتـب اللبنـاني  ، تفسير مفـردات ألفـاظ القـرآن الكـريم     :ح عاطفـسمي، الزين

  . )م1980) (1(

 ـ951(ت ، محمد بن محمد العمـادي ، أبو السعود إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا       :)هـ

  . بيروت، دار إحياء التراث العربي، القرآن الكريم

دار ، بحر العلـوم :)هـ468(ت ، ر بن محمد بن أحمد بن إبراهيمـأبو الليث نص، السمرقندي

  . )م1993) (1(ط ، الشيخ علي محمد معوّض وآخرون :تحقيق، بيروت، الكتب العلمية

 . بيروت، دار المعرفة، الدر المنثور في التفسير بالمأثور :جلال الدين، السيوطي

) 2(ط ، بيـروت ، دار الجيـل ، موسـوعة لـه الأسـماء الحسـنى     :أحمـد  . د، الشرباصي

  . )م1997(

  . مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعراوي :محمد متولي، الشعراوي
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  . دار الفكر، فتح القدير :)هـ1250(ت ، محمد بن علي، الشوكاني

 ـ951(ت ، محمد بن مصلح الدين مصـطفى القوجـوي الحنفـي   ، شيخ زاده  ـ :)هـ ة ـحاشي

، دار الكتـب العلميـة  ، الدين شـيخ زاده علـى تفسـير القاضـي البيضـاوي      محيي

  . )م1999) (1(ط ، محمد عبد القادر شاهين :ضبط وتصحيح، بيروت

 ـ، يرازيـالش ، مؤسسـة البعثـة  ، الأمثـل فـي تفسـير كتـاب االله المنـزَّل      :ارمـناصر مك

  . )م1992) (1(ط ، بيروت

) 1(ط ، دار السـلام ، قـرآن الكـريم  قـبس مـن نـور ال    :الشيخ محمـد علـي  ، الصابوني

  . )م1997(

 ـ211(ت ، عبد الـرزاق بـن همـام   ، انيـالصنع ، مكتبـة الرشـد  ، تفسـير القـرآن   :)هـ

  . )م1989) (1(ط ، مصطفى مسلم محمد :تحقيق، الرياض

)  3(ط ، بيـروت ، مؤسسـة الأعلمـي  ، الميزان في تفسير القرآن :محمد حسين، الطباطبائـي

  . )م1974(

 ـ310(ت ، و جعفر محمـد بـن جريـر   أب، الطبري جـامع البيـان عـن تأويـل آي      :)هـ

، قـدّم لـه خليـل المـيس    ، صدقي جميـل العطـار   :ضبط وتوثيق، دار الفكر، القرآن

  . )م1995(

  . تونس، دار سحنون، التحرير والتنوير :محمد الطاهر، ابن عاشور

  . )م1997) (1(ط ، دار الفرقان، إتقان البرهان في علوم القرآن :فضل حسن، عباس

 ـ، ابن عطية الأندلسي  ـ546(ت ، الأندلسـي ق غالـب  ـأبو محمد عبد الح المحــرر   :)هـ

عبـد السـلام    :تحقيـق ، بيـروت ، دار الكتب العلمية، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  . )م1993) (1(ط ، عبد الشافي محمد
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 ـ505(ت ، أبو حامد محمد بن محمـد بـن محمـد   ، الغزالي ى شـرح  المقصـد الأسـن   :)هـ

  . مكتبة الكليات الأزهرية، أسماء االله الحسنى

الهيئـة المصـرية العامـة    ، معاني القـرآن  :)هـ702(ت ، أبو زكريا يحيى بن زياد، الفرّاء

  . عبد الفتاح إسماعيل شلبي . د: تحقيق، )م1972(للكتاب 

 ـ817(ت ، مجد الدين محمد بـن يعقـوب  ، الفيروزآبادي بصـائر ذوي التمييـز فـي     :)هـ

  . بيروت، المكتبة العلمية، ائف الكتاب العزيزلط

تعليـق محمـد فـؤادي عبـد     ، دار الفكـر ، محاسـن التأويـل   :محمد جمال الـدين ، القاسمي

  . )م1978) (2(ط ، الباقي

  . الجامع لأحكام القرآن :أبـو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي

 . د :تحقيـق ، مركـز تحقيـق التـراث   ، اتلطائف الإشار :جمال الإسلام أبو القاسم، القشيري

  . )م1981) (2(ط ، إبراهيم بسيوني

  . )م1980) (9(ط ، دار الشروق، في ظلال القرآن :سيِّد، قطب

 ـ774(ت ، ظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشـقي ـالحاف، ابن كثير  :)هـ

  . دار البصيرة، تفسير القرآن العظيم

، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي  ، التسهيل لعلـوم التنزيـل   :أحمد بن جزيمحمد بن ، الكلبي

  . )م1983) (4(ط 

شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى     ، تفسـير المراغـي   :أحمد مصطفى المراغي، المراغي

  . )م1974) (5(ط ، البابي الحلبي

  . )م1981) (3(ط ، بيروت، دار العلم للملايين، التفسير الكاشف :محمد جواد، مغنيّة
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، دار ابـن الجـوزي  ، النهج الأسمى في شرح أسـماء االله الحسـنى   :محمد الحمود، لنجديا

  . )م1997) (2(ط ، الكويت، مكتبة الإمام الذهبي

 ـ553(ت ، محمود بن أبي الحسن، النيسابوري ، إيجـاز البيـان عـن معـاني القـرآن      :)هـ

  . )م1995) (1(ط ، حنيف بن حسن القاسمي . د :تحقيق، رب الإسلاميغدار ال

  :كتب الحديث الشريف وشروحه :ثالثاً

 . ، بيروتدار الفكر، مسند أحمد :أحمد بن حنبل

جمعيـة إحيـاء   ، صـحيح الجـامع الصـغير وزيادتـه     :محمد ناصر الدين الألباني، الألباني

  . )م2000) (3(ط ، الكويت، التراث الإسلامي

مكتـب التربيـة العربـي    ، صحيح سـنن ابـن ماجـه   : 

  . )م1988) (3(ط ، زهير الشاويش :رافإش، لدول الخليج

مكتــب التربيــة العربــي ، صــحيح ســنن أبــي داود: 

  . )م1989) (1(ط ، زهير الشاويش :تعليق، لدول الخليج

مكتــب التربيــة العربــي ، صــحيح ســنن الترمــذي :

  . )م1988) (1(ط ، زهير الشاويش :إشراف، لدول الخليج

ــذي :  ــنن الترم ــعيف س ــلامي ، ض ــب الإس ، المكت

 . )م1991) (1(ط ، زهير الشاويش :يقتعل

ــه : ــن ماج ــلامي، ضــعيف ســنن اب ــب الإس ، المكت

  . )م1988) (1(ط ، زهير الشاويش :إشراف، بيروت
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 ـ256(ت ، الإمام أبو عبد االله محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم البخـاري     ، البخاري  :)هـ

، لأولـى نشـر وتصـحيح وتعليـق للمـرة ا    ، بيروت، المكتبة الثقافية، صحيح البخاري

  . إدارة الطباعة المنيرية

 ـ297(ت ، أبو عيسى محمد بن عيسـى بـن سـوره   ، الترمذي دار ، سـنن الترمـذي   :)هـ

   .أحمد شاكر وآخرين :تحقيق، بيروت، إحياء التراث العربي

المسـتدرك علـى الصـحيحين     :أبو عبد االله محمـد المعـروف بالحـاكم   ، الحاكم النيسابوري

  . )م1978(، تبيرو، دار الفكر، في الحديث

 ـ852(ت ، الحافظ أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني فـتح البـاري بشـرح صـحيح      :)هـ

  . )م1988) (2(ط ، القاهرة، دار الريّان للتراث، البخاري

 ـ275(ت ، الحافظ سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني الأزدي   ، أبـو داود سـنن أبـي    :)هـ

  . الدين عبد الحميد تعليق محمد محيي، دار إحياء التراث العربي، داود

  . القاهرة، مكتبة دار التراث، جامع العلوم والحكم :)هـ795(ت ، ابن رجب الحنبلي

 ـ :جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر ، السيوطي الصـغير فـي أحاديـث البشـير      معاالج

 . )م1980) (1(ط ، بيروت، دار الفكر، النذير

 ـ1255(ت ، محمد علي بـن محمـد  ، الشوكاني الأوطـار مـن أحاديـث سـيّد     نيـل   :)هـ

  . بيروت، دار الجيل، الأخيار

 ـ360(ت ، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمـد ، الطبراني : تحقيـق ، الأوسـط المعجـم   :)هـ

  . )م1985) (1(ط محمود الطحّان، مكتبة المعارف، الرياض، . د

 ـ32(ت ، أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة   ، الطحاوي ، شـرح مشـكل الآثـار    :)هـ

  . )م1994) (1(ط ، شعيب الأرنؤوط :تعليق، سة الرسالةمؤس
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 ـ923(ت ، د بـن محمـد  مأبو العباس شهاب الدين أح، القسطلاني  ـ :)هـ  ــإرش اري اد الس

  . )هـ1305) (6(ط ، دار الفكر، لشرح صحيح البخاري

  . )م1992) (3(ط ، دار الفرقان، الهدي النبوي في الرقائق :رفـش . د، القضاه

 ـ275(ت ، بد االله محمد بن يزيـد القزوينـي  أبو ع، ابن ماجه دار ، سـنن ابـن ماجـه    :)هـ

  . محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق، الريان للتراث

، صـحيح مسـلم   :أبو الحسين مسلم بن الحجـاج بـن مسـلم القشـيري النيسـابوري     ، مسلم

  . بيروت، المكتب التجاري للطباعة

، مؤسسـة الرسـالة  ، يـوم والليلـة  عمـل ال  :)هـ303(ت ، أحمد بن شعيب النسائي، النسائي

  . )م1987) (3(ط ، فاروق حمادة . د :تحقيق

، حيــى الــدين أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي الدمشــقي الشــافعيم، النــووي

 ـ  :)هـ676(ت ط ، القـاهرة ، دار الرّيـان للتـراث  ، رح النـووي ـصحيح مسـلم بش

 . )م1987) (1(

 ـ807(ت ، نور الدين علي بن أبـي بكـر  ، الهيثمي ، مجمـع الزائـد ومنبـع الفوائـد     :)هـ

  . )م1986(، بيروت، مؤسسة المعارف

  :كتب العقيدة الإسلامية والفرق :رابعاً

  . )م2002) (12(ط ، الأردن، دار النفائس، الرسل والرسالات :عمر سليمان، الأشقر

 ـ430(ت ، د بن عبـد االله بـن أحمـد بـن إسـحق     ـأبو نعيم أحم، الأًصبهاني دلائـل   :)هـ

) 2(ط ، محمـد رواس وعبـد البـر عبـاس     . د :تحقيق، بيروت، ار النفائسد، النبوة

  . )م1986(



 
 

207

 ـ1258(ت ، عبد الرحمن بن حسن، آل الشيخ ، فـتح المجيـد شـرح كتـاب التوحيـد      :)هـ

  . )م1957) (7(ط ، محمد حسان الفقي :تحقيق، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية

 ـ458(ت ، أبـو بكر أحمد بن الحسين بـن علـي  ، البيهقي دار ، الأسـماء والصـفات   :)هـ

  . الشيخ محمد زاهد الكوثري :تحقيق، بيروت، إحياء التراث العربي

) 5(ط ، دمشـق ، دار القلـم ، العقيدة الإسلامية وأسسها :عبد الرحمن حسـن، حبنكه الميداني

  . )م1988(

 ـ  :عز الدين أبو حامد عبد الحميد بـن هبـة االله المـدائني   ، ابن أبي الحديد ـن أبـي  شـرح اب

  . بيروت، دار المعرفة، الحديد لنهج البلاغة للإمام علي

 ـ548(ت ، أبو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم     ، الشهرستاني دار ، الملـل والنحـل   :)هـ

  . )م1948) (1(ط ، أحمد فهمي محمد :صححه وعلق عليه، بيروت، السرور

ت ، يصـدر الـدين محمـد بـن عـلاء الـدين علـي بـن محمـد الدمشـق          ، ابن أبي العزّ

حققهــا جماعــة مــن ، المكتــب الإســلامي، شــرح العقيــد الطحاويّــة :)هـــ792(

 . )م1984) (8(ط ، محمد ناصر الدين الألباني :خرّج أحاديثها، العلمـاء

 ـ514(ت ، عبد الجبار بن أحمد، الهمذاني ، مكتبـة وهبـه  ، شـرح الأصـول الخمسـة   ، )هـ

 . )م1965(، )1(ط ، عبد الكريم عثمان . د :تحقيق

مكتبـة  ، الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى     :عيـاض بـن موســى   ، حصبي الأندلسيالي

 . محمد أمين علي وآخرون :تحقيق، دمشق، الفارابي
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  :المعاجم وكتب اللغة والغريب :خامساً

النهايـة مـن    :)هـ606(ت ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير

طاهر أحمد الـزادي ومحمـود محمـد     :تحقيق، لإسلاميةالمكتبة ا، غريب الحديث والأثر

  . الطناحي

، دار الحـديث ، المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـريم      :محمد فؤاد عبد الباقي، الباقي

  . )م2001(، القاهرة

، دار العلـم للملايـين  ، الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة    :إسماعيل بن حماد، الجوهري

  . )هـ1404) (3(ط ، عطارغفور لأحمد عبد ا :تحقيقبيروت، 

، بيـروت ، دار العلـم للملايـين  ، قامــوس القـرآن   :انيالحسين بن محمد الدامغ، مغانيالدا

  . )م1977) (2(ط ، عبد العزيز سيد الأهل :تحقيق

المفـردات فـي    :أبو القاسم بن محمد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني   ، الراغب الأصفهاني

  . ازمكتبة نزار الب، غريب القرآن

تـاج العـروس مـن     :محب الدين أبو فـيض السـيد مرتضـى الحسـني الحنفـي     ، الزبيدي

ــاموس ــواهر الق ــراء ،ج ــاب ال ــر، ب ــق، دار الفك ــيري :تحقي ــي ش ) 1(ط ، عل

  . )هـ1414(

، دار المعرفـة ، ديـوان الإمـام الشـافعي    :محمد بن ادريـس الهاشـمي المطّلبـي   ، الشافعي

  . )م2003) (1(ط  ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، بيروت

 :تحقيـق بيـروت،  ، عـالم الكتـب  ، المحـيط فـي اللغـة    :)هـ385(ت، إسماعيل، ابن عباد

  )م1994) (1(ط ، محمد حسن آل ياسين
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 ـ395(ت ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ابن فارس ، معجـم مقـاييس اللغـة    :)هـ

  . عبد السلام محمد هارون :تحقيق وضبط، بيروت، دار الفكر

) 3(ط ، مؤسسـة الرسـالة  ، معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة      :عمر رضا ،كحاله

  . )م1982(

دار ، لسـان العـرب   :أبو  الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم المصـري     ، ابن منظور

  . بيروت، صادر

  . المعجم الموضوعي للقرآن الكريم :د حمزة وآخرون. أ، النَشرتي

  :كتب الأدب والأخلاق والزهد :سادساً

) 6(ط ، بيـروت ، مؤسسـة الرسـالة  ، البيان في مـداخل الشـيطان   :دـعبـد الحمي، لبلاليا

  . )م1986(

  . بيروت، دار الكتب العلمية، الحسنة والسيئة:)هـ728(ت ، أحمد بن تيميه، ابن تيميه

 ـ597(ت ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجـوزي ، وزيـابن الج دار ، تلبـيس إبلـيس   :)هـ

  . )م1983) (1(ط ، الكتب العلمية

ــ:  ــيد الخاطـ  ،رـصـ

  . )م1993) (1(ط ، عبد القادر أحمد عطا :تحقيق، بيروت، دار الجيل

 ـ560(ت ، سيدي عبـد القـادر  ، الجيلاني دار ، الفـتح الرّبـاني والفـيض الرحمـاني     :)هـ

  . الريّان للتراث

 ،دمشـق ، دار القلـم ، الأخـلاق الإسـلامية وأسسـها    :نـعبـد الرحمن حس، حبنكه الميداني

  . )م1996) (1(ط 
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  . بيروت، دار الكتب، الروض القائق في الوعظ والرقائق :الشيخ شعيب، الحريفيش

  . )1981) (3(ط ، دار الكتب العلمية، تربيتنا الروحية :سعيد، حوّى

  . )1988)(3(ط ، دار السلام، نفسالمستخلص في تزكية الأ :

  . مجدي السيّد إبراهيم :تحقيق، رةالقاه، مكتبة القرآن، مجابو الدعوة :ابن أبي الدنيا

هذّبـه  ، القـاهرة ، دار الاعتصـام ، مكفرات الـذنوب وموجبـات الجنّـة    :ابن الدَّبيع، الشيباني

  . عبد القادر أحمد عطا

  . دار الاعتصام، الذكر في القرآن والسنة المطهرة :محمود، الصباغ

 ـ، الخطايـا فـي نظـر الإسـلام     :عفيـف عبـد الفتـاح   ، طبارة ، )1(ط، م للملايـين دار العل

  . )م1976(

، مكتبـة ابـن تيميـة   ، البحار الزاخرة في أسـباب المغفـرة   :سيّد حسين العفّاني . د، العفّاني

  . )م1998) (2(ط ، القاهرة

  . بيروت، دار المعرفة، هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة :علي محفوظ

  . )م2002) (1(ط ، بيروت، دار المعرفة، أخلاق المؤمن :عمرو خالد

 ـ505(ت، أبو حامـد محمد بن محمد بن محمـد ، الغزالي دار ، إحيـاء علـوم الـدين    :)هـ

  )م2000) (1(ط ، القاهرة، الوثائق

ــ:  ــى االله ـالتوبــ ة إلــ

  . عبد اللطيف عاشور :تحقيق، القاهرة، قانرمكتبة الف، ومكفرات الذنوب

ــتجابة: ــدعوات المسـ ، الـ

  . د عثمان الخشتمحم :تحقيق، القاهرة، مكتبة القرآن
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، بيـروت ، دار القلـم ، تزكية الأنفس وتربيتهـا كمـا قررّهـا علمـاء السـلف      :أحمد، فريد

  . )م1985) (1(ط ، ماجد بن أبي الليل :تحقيق

، الـذخيرة فـي رجـاء المغفـرة الكبيـرة      :)هـ1014(ت ، الشيخ علي سلطان محمد، القاري

  . )م1989) (1(ط ، مانمشهور حسن سل :تعليق، دار عمّار، المكتب الإسلامي

  . القاهرة، مكتبة وهبة، التوبة إلى االله :يوسف، القرضاوي

 ـ465(ت ، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، القشيري الرسـالة القشـيرية فـي علـم      :)هـ

  . بيروت، دار الكتاب العربي، فالتصوّ

 ـ751(ت ، بلي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي الحن، ابن قيم الجوزيه  :)هـ

  . محمد حامد الفقي :تحقيق، بيروت، دار المعرفة، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان

طه عبـد   :تحقيق، دار إحياء الكتب العربية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

  . الرؤوف سعد

 ـ751(ت ، ي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبل، ابن قيم الجوزيه  :)هـ

  . )م1982) (1(ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، ق الهجرتين وباب السعادتينـطري

  . دار الفكر، الفوائد: 

محمـد   :تحقيـق ، دار الفكـر ، السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسـتعين  رجادم: 

  . حامد الفقي

، السـعودية  ،ث العلميـة نشر رئاسة إدارات البحـو  ،بالوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّ: 

  . الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري :تحقيق

 ـ243(ت ، الحارث بن أسدأبو عبد االله ، المحاسبي  :تحقيـق ، دار الاعتصـام ، التوبـة  :)هـ

  . عبد القادر أحمد عطا
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دار ، رســــالة المسترشــــدين: 

بـو  عبـد الفتـاح أ   :حققه وخرج أحاديثـه ، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، السلام

  . )م1985) (6(ط ، غدّه

ــوق االله :  ــة لحقـ دار ، الرعايـ

  . )م1985) (4(ط ، عبد القادر أحمد عطا :تحقيق، بيروت، ب العلميةـالكت

دار ، الآداب الشرعية والمـنح المَرْعيـة   :أبو إسحق إبراهيم بن أبي عبد االله، حنبليابن مفلح ال

  . )م1997) (1(ط ، آخرونعصام فارس الحرستاني و :تحقيق وتعليق، بيروت، الجيل

علـق  ، دار الهجـرة ، مختصـر منهـاج القاصـدين    :أحمد عبد الرحمن بن قدامة، يـالمقدس

  . )م1989(، مكتبة دار البيان، عليه شعيب الأرنؤوط

) 1(ط ، القـاهرة ، دار الفجـر للتـراث  ، سلسلة أعمال القلـوب  :محمد صالح المنجد، دالمنج

  . )م2005(

 . دار الاعتصام، أحكام التوبة :حقق عبد الغني بن إسماعيلالعلامة الم، يـالنابلس

 ـ974(ت ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر المكـي   ، الهيتمي الزواجـر   :)هـ

  . بيروت، دار المعرفة، عن اقتراف الكبائر

  :كتب قصص الأنبياء في القرآن :سابعاً

  . دار الفكر، قصص القرآن :محمد أحمد، جاد المولى

) 1(ط ، دار العلـم للملايـين  ، مع الأنبيـاء فـي القـرآن الكـريم     :عفيف عبد الفتاح، هطبّار

)1982( .  

 ـ774(ت ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشـقي  :ابن كثير دار ، قصـص الأنبيـاء   :)هـ

  . )1983) (1(ط ، الفكر
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  :كتب الفقه وأصوله :ثامناً

 ـ728(ت ، أحمد بن تيميـة ، ابن تيمية تـاوى شـيخ الإسـلام أحمـد بـن      مجمـوع ف  :) هـ

  . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، تيمية

 ـ370(الجصّاص، أبو بكر أحمد بن علـي الـرازي، ت   ، دار الكتـب  أحكـام القـرآن  ): هـ

  .العربي، بيروت

  . )م1989) (3(ط ، دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلته :وهبه، الزحيلي

  ).م1993) (10(ر الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط ، دافقه السنّة: السيّد، محمد سابق

  :كتب السِّير والتراجم والتاريخ :تاسعاً

 ـ630(ت ، عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمـد الجـزري  ، ابن الأثير أسـد   :)هـ

  . محمد إبراهيم البنا وآخرون :تحقيق، الشعب، الغابة في معرفة الصحابة

 ـ، ابن الجوزي  ـ597(ت ، و الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي     جمال الدين أب صـفة   :)هـ

  . بيروت، دار المعرفة، الصفوة

 ـ748(محمد بن أحمـد بـن عثمـان ـ ت     ، الذهبي مؤسسـة  ، سـير أعـلام النـبلاء    :)هـ

  . )م1990) (7(ط ، شعيب الأرنؤوط :تحقيق، بيروت، الرسالة

  . )م1980() 5(ط ، بيروت، دار العلم للملايين، الأعلام :خير الدين، يـالزركل

 ـ239(ت ، محمـد بن سعد بن منيع أبو عبـد االله ، دـابن سع دار ، الطبقـات الكبـرى   :)هـ

 . )م1958(، بيروت، صادر

 ـ852(ت ، أحمد بن حجـر  :العسقلاني دار إحيـاء  ، الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة     :)هـ

  . )هـ1328) (1(ط ، بيروت، التراث العربي
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شـذرات الـذهب فـي     :العكري الحنبلـي الدمشـقي  عبد الحي بن أحمد بن محمد ، ابن العماد

) 1(ط ، محمـود الأرنـؤوط   :تحقيـق ، دمشـق ، دار ابـن كثيـر  ، أخبار مـن ذهـب  

  . )م1992(

 ـ774(ت ، إسماعيل بن كثير الدمشقي، ابن كثير  ـ، البدايـة والنهايـة   :)هـ ، رىـدار أم الق

  . )م1988) (1(ط ، أحمد أبو ملحم وآخرون . د :تدقيق وتحقيق، القاهرة

 ـ742(ت ، الحافظ المتقن جمال الـدين أبـو الحجـاج بـن يوسـف     ، المزّي  ـ :)هـ ب ـتهذي

 :حققـه وضـبط نصـه وعلـق عليـه     ، مؤسسـة الرسـالة  ، الكمال في أسماء الرجال

  . )م1988) (1(ط ، بشار عواد معروف.د
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Abstract 

I divided this research into an introduction chapter and four 

main chapters. 

In the introduction chapter, I introduced the virtue of asking 

God's forgiveness, quoting some verses of the Holy Quran and 

some sayings from the Sunna of the Prophet, I also introduced the 

judgment of asking God's forgiveness in both meanings: the first: 

meaning supplication, and the second: meaning repentance. Then, I 

discussed the best times for asking God's forgiveness most probably 

granted, and the morals of supplication that a Muslim should be 

characterized by when asking God's forgiveness. Finally, I 

indicated the saying of the prophet (the master of asking God's 

forgiveness) and the main joys derived from it. 

In the first chapter I discussed the meaning of asking God's 

forgiveness: in linguistic and in convention, in addition to showing 

the meaning of idioms related to asking God's forgiveness such as: 

repentance, atonement, forgiveness, also, I mentioned the relation 

between asking God's forgiveness and the names of God; and I 

came to a holy rule: (forgiveness of sins is particular for God), then, 

I mentioned the main conditions for asking God's forgiveness which 

are: repentance, regret, straightness, coping heart with tongue, and I 
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completed this chapter mentioning some type of asking God's 

forgiveness such as asking God's forgiveness for: self, for parents, 

and for believers. 

The second chapter is about offences and sins in general, and I 

discussed some their sections in different consideration, then I 

discussed the expiation of sins meaning the main reasons for asking 

God's forgiveness: the good morals, good acts, and others. 

In the third chapter I discussed important issues such as: the 

motives of asking God's forgiveness which can urge the human 

being to ask for God's forgiveness; for example, mentioning death, 

grave, heaven, hell. In addition, I mentioned some of the benefits of 

asking God's forgiveness for the individual and the society such as: 

expiation of sins, entering heavens, and eternal grace. 

Finally, in the fourth chapter I mentioned live and effective 

examples of asking Gods' forgiveness of some prophets – peace be 

upon them – like asking God's forgiveness of Adam, Moses, and 

Mohammed – peace and praying be upon them – to be a good 

example and to pattern after till the Day of Resurrection. 

  

  

  




